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ا مع ملـك    القيني مِن تصالح زوجه    لقد عانت ياعيل امرأة حابر    
حاصور، وخضعت، لكنها اشتاقت أن تقف مع شعب الرب إلى أن           
واتتها الفرصة، فقضت على رمز من رموز الشيطان وهو سيسرا،          
فترنَّم شعب الرب بأطول ترنيمة بالكتاب المقدس من ترانيم النساء          
الثلاث، التي نلاحظ أن المرات الثلاث التي رنَّمت فيها النساء فـي            

 كان ذلك بالارتباط بالقضاء على رمز من رمـوز          الكتاب المقدس 
» يابين ورئـيس جيـشه سيـسرا      «،  )۱٥خر(» فرعون«الشيطان  

  ).۱٨ صم ١(» اتيجل«، ثم )٥قض(
: لقد أشادت دبورة في ترنيمتها بما قامت بـه ياعيـل وقالـت            

علـى النـساء فـي      . تُبارك على النساء ياعيل امرأة حابر القيني      «
إلى الوتد ويمينها إلى مـضراب العملـة        مدت يدها   . الخيام تُبارك 
بـين  . شدخت وخرقت صـدغه    . سرا وسحقت رأسه  يوضربت س 

  .»سقط مقتولاً..  رجليها انطرح
لقد استخرجت لنا كاتبة هذه السطور دروسا لفائدتنا في حروبنا          

   .م مما كُتب لتعليمناالروحية، فليت الرب يعطينا أن نتعلَّ

 



< <٤

@@

@@

@@

@@

@@

@@

@@

@@

@@

@@

@@

@@

 



 ٥

@@

íÚ‚ÏÚ<íÃfŞÖ]<íéÞ^nÖ]  
كجـسد،   لمت المرأة كثيرا، ليس من المجتمع الذي ينظر إليهاظُ

للإنجاب، بل من الـشيطان   أو كسلعة، أو على أفضل تقدير وسيلة
 فإن كان! فحصلت في التعدي، لكن شكرا للرب نفسه، عندما أغواها

قد أكرم المرأة  الشيطان قد استخدم المرأة لدخول الخطية، فإن الرب
 . الحية  المسيح، من سحق رأسليأتي منها

خلق االله  «: يعلِّمنا الكتاب أن للمرأة قيمة كالرجل تماما، إذ يقول        
، أيـضا   )٢٧ :١تك  (»ذكًرا وأنثى خلقهم  .. الإنسان على صورته    

»وللمرأة دور بارز في حياة المسيح،  ). ١٨ :٢تك (» عينًا نظيرهم
بـة  المطو(ده تجسفالمرأة هي أول من أُعلن لها عن  حسب الجسد،

مـن وقفـت    ، وأول)أليصابات(، وأول من اعترفت به ربا )مريم
لو  (في خدمته التجوالية ، وأول من دعمته)حنَّة بنت فنوئيل(تسبحه 

مريم (، والوحيدة التي أدركت أنه سيموت ويقوم وأنعشته بطيبها          )٨
وأول من تمتعت بظهـوره، وأذاعـت    ، بل)١٢يو  ()أخت لعازر

  . )٢٠يو  ()مريم المجدلية (رى قيامتهبش
وإن كان الرجال والنساء متساوين في القيمة أمـام االله، لكـنهم            

على أساس الأفضلية، بل الأسبقية فـي   مختلفون في الأدوار، ليس
  ). ١٣ و١٢:٢تي١(الخلق 
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سعاد الجبلاوي  / وفي هذا الكتاب تناولت الكاتبة الفاضلة الأخت        
 ،»ياعيل« وهي   ،قديم قلما تحدث عنها أحد    واحدة من نساء العهد ال    

من  ، وهي واحدة)٤قض(دبورة في ترنيمتها مع باراق  التي باركتها
، )٢٠ :١٥خر ( ترنيمة مريم أخت هارون :ترانيم نسائية سبع وهي

، والنـساء اللاتـي سـرن وراء داود    )٢صم١(صموئيل  وحنَّة أُم
وتـسبيحة  ،  )١لـو (، وتسبيحة المطوبة مريم أم يسوع       )١٨صم١(

  ).  ٢لو(النبية  ، وتسبيحة حنة بنت فنوئيل)١لو(أليصابات 
وعلى الرغم من أن ياعيل ليست من شـعب إسـرائيل، إلا أن             

رتها ومحبتها جعلت نعمة االله تأتي بها من بعيد، فليس عنـد االله             غي
لـيس ذكـر    . ليس عبد ولا حر   . ليس يهودي ولا يوناني   «محاباة  

ا واحد٢٨:٣غلا (» ا في المسيح يسوعوأنثى، لأنكم جميع   .(  
الكتـاب    وهما يطالعـان هـذا  ،ليت القارئ والقارئة العزيزين

 د من عذراء الجليـل، ودعـي  لو  برب ياعيل، الذيالجميل، يلتقيا
ي جـرد الرياسـات     اسمه عمانوئيل، المسيح ابن االله الوحيد، الـذ       

  آمين. لبينمرة المفديين، وينشدا نشيد الغالز والسلاطين، فينضم
@÷‰…bm@pìÐ•–Ýî¬⁄a@â…b�@@@
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ياعيل هي امرأة حابر القيني الذي من نسل يثرون حمی موسی،          
وفي ترنيمة دبورة بوركت ياعيل على النساء لأنها حاربت حروب          

س جيش يابين ملك حاصور     يسرا رئ يبيدها س الرب كالرجال وقتلت    
ئة مركبـة مـن     م كان له تسع   سنة و  ۲۰الذي ضايق إسرائيل مدة     

 قـد   وكانت دبـورة   . حديد، إلى أن صرخ بنو إسرائيل إلى الرب       
 فكانت  ،)٩:٤قض(» سرا بيد امرأة  يالرب يبيع س  «أنبأت باراق أن    

ومعنی اسـم    . ياعيل هي هذه المرأة التي باع الرب بيدها سيسرا        
  .“وعلة متسلقة”ياعيل 

نرى كيف أخـذت    س» اعيلي«في تأملنا لما أورده الكتاب عن       و
مقامها الصحيح کامرأة، وكيف رفضت أن تحصل على أمان على          
حساب شعب الرب، وكيف حاربت حروب الرب بالأسلحة المتاحة         
لها، وسنرى كيف عاشت غريبة في خيمة، وكيف بضعفها كامرأة          
لم تخف من العدو، بل سحقته، مستخدمة السلاح المتاح لها، وكيف           

حياتها، ولم تَنَم بالخيمة والمعركة دائـرة،       كان لمجد االله اعتبار في      
اعيـل  يوقع النصرة، وسنعرف من علَّـم       وكيف أنها حاربت من م    

                                   .القتال
ðëýj¦a@ð�•@…bÈ�@@
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 في عيني الرب بعد موت َّوعاد بنو إسرائيل يعملون الشر«
فباعهم الرب بيد ياب' ملك كنعان الـذي ملـك في . أهود

حاصور ورئيس جيـشه سیـسرا وهـو سـاكن في حروشـة 
لرب لأنه كان له تسع مئـة فصرخ بنو إسرائيل إلى ا. الأمم

مركبة من حديد وهو ضايق بني إسرائيـل بـشدة عـشرين 
  ).٣-١ : ٤قض (» سنة

يحدثنا سفر القضاة عن تاريخ شعب إسرائيل خلال فترة حكـم           
القضاة، بعد أن دخل بنو إسرائيل أرض كنعـان، ويرينـا فـشل             
إسرائيل بالقيام بمسئولياته، وهو سفر اللا ملك، وعـدم الطاعـة،           

  .لضعف والفشلوا
 ـ       ة هـي  وفي الجزء الذي سنتأمله، نرى الرب يستخدم امرأة نبي

وذلك لأنـه وكمـا      . لتقضي للشعب وتخلِّصه من أعدائه    » دبورة«
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كما ويستخدم  ،  )٧:٥قض(» خُذِل الحكام في إسرائيل   «: قالت دبورة 
 فهنا نرى عدوا آخـر يـضايق بنـي     .سراياعيل للقضاء علی سي   

رام النهرين، وبعـد أن     ضى عثنيئيل على ملك أ    قإسرائيل، بعد أن    
» يابين ملك کنعان«هنا نرى  . قضى أهود على عجلون ملك موآب
مدينة الحرفيين  » حروشة الأمم «عدوا من وسط الشعب، ساكنًا في       

  . في شمال کنعان وقد ضايق إسرائيل بشدة عشرين سنة
ودبورة امرأة نبية زوجة لفيدوت هي قاضية إسرائيـل في «
فأرسـلت ودعـت بـاراق بـن أبينـوعم مـن  .. لك الوقتذ

Y يـأمر الـرب إلـه إسرائيـل؟  أ: قادش نفتالي وقالـت لـه
اذهب وازحف إلى جبـل تـابور وخـذ معـك عـشرة آلاف 

ني زبولون، فأجـذب إليـك إلى رجل من بني نفتالي ومن ب
ياب' cركباتـه وجمهـوره  س جيشنهر قيشون سيسرا رئي

  ).٧-٤:٤قض (» وأدفعه ليدك
سـرائيل  لكـي يخلِّـص إ    » نوعمأبيباراق بن   «لقد دعت دبورة    

سرا ويدفعه ليد باراق، لكن بـاراق       مؤكدة له أن الرب سيجذب سي     
كانت تعوزه الشجاعة، ولم تكن له ثقة كافية في شدة قدرة يـد االله              

   .وأراد أن يرتكن على سند بشري
وإن Y تذهبي معي . ِإن ذهبت معي أذهب: فقال لها باراق«

إm أذهب معك غk أنـه لا يكـون لـك : فقالت. فلا أذهب
لأن الـرب يبيـع .  أنـت سـائر فيهـافخر في الطريـق التـي



 ١٣

فقامـت دبـورة وذهبـت مـع بـاراق إلى . سرا بيـد امـرأةسي
  ).۹-۸: ٤قض (» قادش

؟ إن الرب   »خُذل الحكام في إسرائيل   «هل ترى إلى أي مدى      ! آه
وهو يخـاف الـذهاب     » كأدفعه ليد «يعلن له عن النصرة الأكيدة      

فالرب أمامه وسيدفع عدوه ليـده،      ! وحده، وهل سيذهب وحده؟ کلا    
  .لكن هذا هو التخاذل مما سيجعله يفقد جزء من كرامـة النـصرة            

لا تتكلوا على الرؤساء     «١٤٦ا باراق من كاتب مزمور      أين أنت ي  
عينه، ورجـاؤه علـى    ن إله يعقوب م   طوبى لم .  .ولا على ابن آدم   

عين القادر وحده، أما ، إن االله هو الم  )٥ و ٣: ١٤٦مز  (» لههالرب إ 
 لكن هذا ما قاله باراق وذهبت دبـورة          .الإنسان فلا خلاص عنده   

  .معه إلى قادش
ودعا بـاراق زبولـون إلى قـادش وصـعد ومعـه عـشرة «

وحابر القيني انفرد من . وصعدت دبورة معه. آلاف رجل
 إلى قاین من بنـي حوبـاب حمـی موسـی وخـیم حتـى

  ).  ۱۲-۱۰: ٤قض (» بلوطة في صعنايم التي عند قادش
لقـد تـرك    . هنا سنأتي إلى الكلام عن حابر القيني زوج ياعيل        

 وذهبوا إلى برية    - مدينة النخل    -أبناء القيني حمى موسى  أريحا       
، أما حـابر فقـد       )١٦:١قض  (يهوذا جنوب عراد وسكنوا هناك      

 وقد  ، بني إسرائيل وأعدائهم   رحل إلى الشمال وكان على الحياد بين      
تصالح مع ملك حاصور لخوفه من أي اعتداء عليه، لما له من قوة             
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  .وعتاد كبير
ئة التي من حديد أم     م تخاف مركبات سيسرا التسع    أ! آه يا حابر  

إن هذا التـصالح هـو      ! تخشی مضايقته كما ضايق بني إسرائيل؟     
يد الرب على   مظهر من مظاهر الخوف وعدم الثقة التامة في قدرة          

ن ذا الذي يمسك بأذى أو إهانة وأنت في حراسـة           م . حماية شعبه 
 والامتناع عن )٢١:١٨مل ۱(الرب وحماه؟ إنه العرج بين الفرقتين 

، )٢٤:٦مت (ن؟ يديتريد أن تخدم س الاختيار لجانب من الجانبين، أ  
: ٣رؤ(إنك تشبه حالة الكنيـسة اللاودكيـة        ! إنها مستحيلة يا حابر   

. ليتك كنت باردا أو حـارا     . أنك لست باردا ولا حارا    «) ۲۲ -١٤
هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا أنا مزمـع أن أتقيـأك مـن               

قلب الرب، مع من أنت؟     إنها حالة كريهة ممقوتة، مكدرة ل     .  »فمي
»إن الخوف جعلك غيـر واضـح         ).١٣:٣٠صم  ۱ (»ن أنت؟ لم  

ى قـصبة مرضوضـة؟ إن الـذخيرة        تريد أن تتوكأ عل    المعالم، أ 
الحقيقية للحماية هي في الاتكال على الرب والالتصاق بشعبه والثقة     

ألا تعرف أن الرب لا يسر بقوة       . في شدة قدرته وقوته في حمايتهم     
  ؟)١٠:١٤٧مز(الخيل ولا يرضى بساقي الرجل 

: إن يهوشفاط الصالح قال في صلاته وهو يواجه جيوش الأعداء         
س فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن          يا إلهنا لي  «

ن له هذا الإلـه الكلـي       فم.  »لا نعلم ماذا نعمل لكن نحوك أعيننا      
القدرة يجب ألا يخاف ويتصالح مع الأعداء ليتقيهم أو يتصالح مـع    
العالم خوفًا من المخاطر، كلا بل ينفصل عن العالم ويجثـو علـى             



 ١٥

لعاصفة أو الأعداء، فيأتيه العـون فـي        ركبتيه عند هبوب الرياح ا    
  .حينه

وقال داود في قلبه إني سـأهلك       «لقد شابه حابر داود في خوفه       
      ا بيد شاول، فلا شيء خيـرلـت إلـى أرض    لـي مـن أن أف      يوم

قام داود وهرب في ذلك      «۱۰:۲۱موئيلصم١، ثم في    »الفلسطينيين
ل فـي  ، ولو أنه ظَ»اليوم من أمام شاول وجاء إلى أخيش ملك جت      

   الجبال بلا مأوى، لم      ا قيل عنـه    ا وضع نفسه في قبضة العدو، ولم
  ر عقله ويخربش على مصاريع         إنه مجنون ولما اُضطر إلى أن يغي

  . إنه حفَر آبارا مشققة لا تضبط ماء . باب الملك الفلسطيني
إننا إذا مسكنا العصا من الوسط وكنا مع العـالم ومـع شـعب              

 وشـك   ،ذا ولا ذاك، وهذا ما حدث مع داود       الرب، لن ننال رضا ه    
على أن االله    . فيه الفلسطينيون ولم يثقوا به ولم يعتبروه واحدا منهم        

صفوف االله  هو الذي لم يسمح لهم بالثقة في داود، حتى لا يحارب            
، ولو كان )۳۰صم ۱( خفية على انحرافه    الحي، بل أرجعه ليحاكمه   

ه الأحزان وصـار لـه االله       قد بقي في جبال يهوذا، لنجا من كل هذ        
هذا ما لم يدركه حابر القيني وعلينـا نحـن أن            . سور نار حوله  

  .ندركه ونترك الفتور والحلول الوسطى والتصالح مع العالم
إن الشعب الذي مع باراق ودبورة كانوا قليلين في العدد، وكان           

  .سيسرا له تسعمائة مركبة من حديد
 القضاة مـا يقـوي       وجد آساف في تاريخ    ۹: ۸۳مورمزوفي  
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 أخطأ الشعب إلـى الـرب،       إيمانه، فتذكَّر ما فعله جدعون عندما     
ان سبع سنين واعتزت يـد مـديان ولـم يكونـوا            فدفعهم ليد مدي  

يتركون للشعب قوت الحياة وكان المديانيون متحالفين مع العمالقة         
وبني المشرق، وكانوا يجيئون کالجراد في الكثـرة ولـيس لهـم            

مـا برهانًـا أن     ظيلكن الرب أعطى خلاصـا ع     ولجِمالهم عدد،   
الحرب للرب، برغم أن عدد المحاربين الذين اختـارهم الـرب           

  . رجل۳۰۰كانوا فقط 
وكان آساف يتذكر ما حدث مع المديانيين ليعود ويطالب الـرب       

افعل بهم كمـا    «: أن يشمر عن ذراع قوته ويقاتل عن شعبه فيقول        
» ابين فـي وادي قيـشون      کما بي  راسبسيكما  «: ، ثم يكمل  »بمديان

! إن الشعب الذي مع باراق ودبورة قليل، ونعـم        !   نعم  ).٩:٨٣مز(
لكن الحرب للرب، والـرب دفـع جـيش         لسيسرا مركبات حديد،    

إن قيشون نهـر صـغير       . ركباته وجرفتهم مياه قيشون   سرا بم سي
ويصب في البحر المتوسط إلى     ) مجدو(ل  يجري عبر سهل يزرعي   

الكرمل والذي حدث هنا أن منسوب المياه فـاض         الشمال من جبل    
بأمر الرب حتى فاض النهر، فغاصت مركبات سيـسرا، فهلكـوا،           

 البحر الأحمر لفرعـون، بـرغم أن    فكان قيشون ليابين، مثلما كان    
 فما أسهل على     .شون نهر صغير، لكنه صار مسرحا للانتصار      قي

ا يشجع إيماننا    وم !  من أعدائه وأعداء شعبه ومذليهم     الرب أن ينتقم  
   وكمـا     .أن إلهنا ليس عنده تغيير، وكما كان، هكذا يكون أمينًـا          

سرا بجيوشه ومركباته عند نهر قيشون وهناك هلك فـي          اجتمع سي 
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الموقع الذي اجتمعوا فيه، ففي صلاة دبورة ونشيدها نرى نبوة عن           
نهاية كل من يقف في وجه االله وشعبه، ليكون مـصيرهم مـصير             

، وما فعله الرب أيام باراق يتكرر كل يوم وسيتكرر          الذين سبقوهم 
فإن قـام    ). ۳۲: ٥قض(» يبيد جميع أعدائك يا رب    «ا وهكذا   يًنبو

والقوي لا يشدد قوته والبطـل لا ينجـي         «الرب، تبدد كل أعدائه     
  ).١٤: ٢عا(» نفسه
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ن علَّمها القتال؟ يقينًا ضمت صـوتها مـع         يل امرأة، فم   إن ياع 
» م يـدي القتـال وأصـابعي الحـرب        الذي يعلِّ «: داود الذي قال  

، وهو ما جاء أيضا لداود في نشيده، نشيد الانتصار          )١: ١٤٤مز(
الذي كلَّم الرب به في اليوم الذي أنقذه من أيدي أعدائه ومـن يـد               

م يدي القتال فتُحنى بذراعي     علِّالذي ي «: ، فقال )۳۵:۲۲صم۲(شاول  
  .»قوس من نحاس

إن داود كان غلاما يرعى غنيمات أبيه، لكـن االله جعـل منـه              
محاربا، ليكون مخَلِّصا لشعبه، هذا الذي حتى أبيه يسی احتقره ولم           
يدعه لحضور الذبيحة التي دعا إليها صموئيل يسى وبيته، فاستثنی          

أليآب : ن يوما رجلاً محاربا مثل إخوته     پسی داود لأنه غلام ولم يك     
 ويقـول إن    م داود فنون القتال، لذا يؤكد     وأبيناداب وشمة، ولم يتعلَّ   

الذي علَّم يديه القتال ليس سوى الرب، الـذي جعـل منـه ملكَـا               
 لذا يعلن داود إلى أي مدى تعلَّم من االله، حتى أن قـوس               .منتصرا
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 من سوى الروح القدس خيـر   ونحن، . النحاس تُحنَى وتتفتت بيديه   
 تُحنَى بأذرعنا أقواس من نحاس؟ مثـل        ،مدرب لنا كجنود للمسيح   

هذه الأقواس لا يمكن ثنيها بالذراع، لكنهـا بيـد الإيمـان تُحنَـى              
 والمقصود هنا قوس الأعداء، أي حرب بمواجهة مثلمـا           .وتتفتت

واجهت ياعيل سيسرا، فقوس الأعـداء نُزعـت وقـوتهم سـلبت            
  .مت وصارت عديمة النفعوتحط

هذا ما فعله الرب يسوع ونحن سرنا في موكب نـصرته، هـو             
حطَّم سهام الشيطان، ودمر أقواسه في مواجهة الجلجثة، وأکـسبنا          

  .النصرة وعلَّمنا القتال وجعلنا أبطالاً وجنودا للرب
لقد كان جدعون يخبط حنطة في المعصرة، لكي يهربهـا مـن            

، لكنه هزم جيوشهم التي كانت کالجراد في        )١١:٦قض  (المديانيين  
علِّمالكثرة، فمن سوى الرب المن علَّمه؟ م.  

          بت بيد أحد للحرب، فمرا قد دا لم تكن يومن الـذي   ياعيل أيض
ما؟ ليس كما يعلِّم الإنسان،     علِّن مثله م  ؟ وم »مالذي يعلِّ «علَّمها سوى   

  .يعلِّم هو
 الأعضاء في جسدنا، فالرب يعلِّـم       وهذا التعليم يمتد إلى أصغر    

الأصابع كما يعلِّم الأيدي، فلو لم تكن الأصابع مدربة جيدا، فإن اليد       
كلها تصير عاجزة ولو كانت أصابع ياعيل ليست مدربة، لما قدرت       
أن تمسك بوتد الخيمة وتجعل الميتدة في يدها لأنه إن كانـت لنـا              

مهارة، والذي يعطينا القوة،    القوة، فذلك لا يكفي بغير أن تكون لنا ال        
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والتدريب العملي أهم من     . منا كيف نستخدمها، فيمنحنا المهارة    يعلِّ
م أهمية محاربة العدو وأهمية الوقـوف       التدريبات النظرية، فقد نتعلَّ   

ضد التيار في حياتنا الروحية، وأن محبة العـالم عـداوة الله، وأن             
عن الرب، لكن وقـت     الاتصال بالعالم بفساده ينتج عنه الانفصال       

الامتحان بكل هذا هو الوقت لاستخدام التدريب النظري للحـصول          
  .م فنون الحربعلى النصرة عمليا، فنكتسب المهارة الروحية ونتعلَّ

وهذا يأتي بنا إلى نقطة أخرى وهي أن الرب باع سيسرا بيـد             
         ون للحـرب،   امرأة، حتى لا يظن أحد أن الرجال وحدهم هم المعد

مون من االله، كلا، فالـذي علَّـم النـساجين          هم الذين يتعلَّ  وهم وحد 
والمشتغلين في أعمال النحاس هو الذي أعطى للنـساء والرجـال           

 فالنساء أيضا كـان      .كل ما أمر به لأجل خيمة الاجتماع      ليصنعوا  
لا فرق، وكل     ).٨:٣٨خر(منهن متجندات لخدمة خيمة الاجتماع      

. ن نشكره عليها ونعطيه المجد    حكمة ومهارة هي من االله وينبغي أ      
حه حيثما توجه، هو الـذي      فالذي دعا داود ليكون رجل حرب وأفل      

سرا بيد امرأة، وهو القادر أن يستخدمني ويستخدمك، لمجد         باع سي 
اسمه، فهو ليس فقط يعطي القوة لقديسيه، بل هـو نفـسه قـوتهم              

  .ومتكلهم وهو صخرنا الذي منه نستمد قوتنا
 حياتنا الروحية ليني الأصـابع، لا نقـدر أن          قد نكون في بداية   

نمسك بالرماح أو الميتدة، كما كانت أصابع داود لا تقدر إلا علـى             
اللعب على الأوتار والقيثارات، لكن الرب الذي يعلمنا القتال، يدربنا 
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يوما بعد يوم لنكون نافعين للخدمة، لأنه هو وحده الـذي يعطـي             
  .الحكمة والقدرة

؟ لقد جـاء    »ون الحرب ممتعلِّ«حن   هل ن  - ي أخي وأخت  -ترى  
هوذا تخت سليمان حوله ستون جبـارا مـن         «: ۸و ۷: ۳ يدنشفي  

كل رجل  . مون الحرب كلهم قابضون سيوفًا ومتعلِّ   . جبابرة إسرائيل 
مان يشير إلى فراش    إن تخت سلي  .  » فخذه من هول الليل    سيفه على 

 الرب يسوع المسيح راحته في الليل، وهذا يشير أن لفادينا ومعبودنا  
هنا على الأرض مكانًا يجد فيه راحته، وهذا يتطلب أن يكون فـي             

:  لكن ما معنی    .»ون الحرب ممتعلِّ«مناء  القرب منه وحوله رجال أُ    
؟ لقد تناهى الليل، إلا أنه لم ينتهِ بعد، ولن ينتهي »ون الحربممتعلِّ«

بالاختطاف، إلا عند مجيء الرب لنا كنيسته، ككوكب الصبح المنير       
  .ثم بالظهور للشعب الأرضي كشمس البر

أما الآن ولا سيما في الأيام الأخيرة التي وقعت قرعتنـا فيهـا،    
فالهجوم على شخصه الكريم ما أشرسه وما أكثر الكلمات الـصعبة         

م بها الخطاة الفجار ضد شخصه الكريم وأمجـاده وحقـه           التي يتكلَّ 
قابـضين  « ونساء أن نكـون      وعلينا نحن المؤمنين رجالاً   !! الثمين
 . الذي هو كلمـة االله     لمواجهة هجمات العدو بسيف الروح    » سيوفًا

وعلينا أن ندرك أن أعمال الفجور هي ضد الإنسان نفسه أو ضـد             
أخيه الإنسان، وهي لا تعمل في كل وقت ولا فـي كـل ظـرف               

الكلمات الـصعبة   «وكثيرون من غير المؤمنين يشمئزون منها أما        
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، فهي في كل وقت وفـي       )۱ه ه ي(» ار بها عليه خطاة فج    التي تكلَّم 
كل ظرف، وكثيرون من غير المؤمنين يخدعون بها، وهي موجهة          
ضد الرب يسوع المسيح وحقه الثمين، لذا نحن الذين اُستؤمنا على           
الحق، علينا أن نقبض بسيوفنا لمواجهـة كـل البـدع والكلمـات             

ة م مر  لأجل الإيمان المسلَّ   مجاهدين«الصعبة، وأن نقف صفًا واحدا      
، وأن نكون حراسا، سـاهرين علـى حقـائق الإيمـان            »للقديسين

الجوهرية المتعلقة بأمجاد ربنا يسوع المـسيح المتنوعـة وكلنـا           
  .»كل رجل سيفه على فخذه من هـول الليـل         ..  قابضون سيوفًا «

 ـ      ١٠:٢١وئيل  صم۲وفي   فَة بنت أية، فـي    نرى امرأة وهي رِص
ان استحق التسجيل، فقد عملت عملاً تقويـا، إذ جعلـت           مشهد إيم 

م لاثنين من هـؤلاء الـسبعة،        وهي أُ  ،نفسها حارسة للجثث السبع   
وفرشت لنفسها المسوح لكي لا تتركهم لكواسر الطيـور النجـسة           

ولم تدع طيور السماء تنزل عليهم نهـارا ولا         «طعاما أو الوحوش    
خبر داود بمـا    فـأُ «ة  فَصن رِ وفيء إيما وكُ . »حيوانات الحقل ليلاً  
   وأصعد من هناك   .  .فذهب داود . ة سرية شاول  فعلته رصفه ابنة أي

» عظام شاول وعظام يوناثان ابنه وجمعـوا عظـام المـصلوبين          
  ).١٣ و١٢:٢١صم۲(

 فهل نفعل فعلتها ولا نـدع        .ة إجابة لطلب إيمانها   فَصونالت رِ 
م مـرة   ان المـسلَّ  طيور السماء أو حيوانات الحقل تنهش في الإيم       
  مين الحرب؟للقديسين؟ هل نكون جبابرة، نقبض سيوفنا ومتعلِّ
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كلهـم  . .را  سـتون جبـا   «وإن كان الكتاب يقول إن الجبابرة       
منـاء واحـدا واحـدا      ، فهذا لأن الرب يعرف الأُ     »قابضون سيوفًا 

زي كل واحـد    بأسمائهم وأعمالهم وسيأتي سريعا وأجرته معه ليجا      
ا إخوتي الأحبـاء كونـوا راسـخين غيـر          إذًا ي «كما يكون عمله    

 كثرين في عمل الرب كل حين عالمين أن تعبكم ليس          متزعزعين م
  ). ٥٨: ١٥كو١(» باطلاً في الرب

ياعيل كانت أمينة وكان لمجد االله اعتبار في حياتها، فلم تقبل أن            
 ـما أشبهها بالرجـل أُ     . تنام بالخيمة والمعركة دائرة    ـ وري   يا الحثِّ

ممي الذي من بني حث، لكنه ارتبط بشعب الرب وصار          س الأُ القدي
يقدر جلال تابوت الرب واسم الرب العظيم، حتى أنـه رأى فـي             
موازين تكريسه للرب، إنه لا يليق له أن يتمتع براحتـه ويكـون             

  .لجسده تمتع حتى بما من حقه، طالما المعركة دائرة ولم تنتهِ بعد
  ه الاعتبار الأول، وسِر قتلـه هـو        ا أن مجد االله ل    لقد رأى أوري

ا لداود إن التابوت وإسرائيل     وريأُ«:  لقد قال   .حرصه على مجد االله   
 لأكـل والـشرب     وأنا أتي إلى بيتي   ..  ويهوذا ساكنون في الخيام   

). ١١:١١صـم   ۲(» لا أفعل هذا الأمر   .. وأضطجع مع امرأتي؟    
 لماذا لم   فر؟ا جئت من الس   أم«: فأول ما شغل باله عندما سأله داود      

 ويا له    .»التابوت« أول ما شغل باله هو       ، نعم . »؟تنزل إلى بيتك  
  من أمر مٍممي هذا التقدير للتابوت ومجـد االله       ، أن يكون لهذا الأُ    عز

  ! وحضوره بين شعبه
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ا على نفسه الراحة، بينما شعب االله نـازل علـى          وريلقد أبی أُ  
مرأتـه والحـرب    وجه الصحراء، أبى أن يسترخي في بيته مع ا        

ا بـين   وريمن أجل ذلك ورد ذكر أُ      . دائرة بين شعب االله وأعدائه    
  .أسماء أبطال داود

وهذا ما جعل » هوه نوريي«لقد كانت حياته تحمل معنی اسمه      ف
هذا الرجل من العظام، لأنه أعطى التابوت مجدا وكرامـة، ومـا            

يب، التابوت إلا صورة ورمز للرب يسوع المسيح في شخصه العج         
والتابوت بغطائه يمثل عرش االله في وسط        . االله الظاهر في الجسد   

  .شعبه
ا يقدر حضور االله، لذا كأنه يدعو الليـل أن يعبـر          وريلقد كان أُ  

بنفسي اشـتهيتك   «: مسرعا ولا داعي للراحة فيه وكأن لسان حاله       
  ).٩: ٢٦إش (» ربكِّأيضا بروحي في داخلي إليك أُ. في الليل

جا (» وقلب الحكيم يعرف الوقت   «ا قلب حكيم    وريكان لأُ نعم لقد   
٥:٨( ،ر والمعركة دائرة، فكيف له أن ينام؟ والوقت مقص!  

وهكذا هنا نرى ياعيل تعرف الوقت، إنه لـيس وقـت النـوم             
، )١٢٧:١١٩مز(» وقت عمل للرب  «والراحة والمعركة دائرة، إنه     

لكسل؟ إنه ليس   فهل لي ولك أخي القارئ أن ننفض روح الفتور وا         
تون وکـروم وغـنم وبقـر       قت لأخذ الفضة ولا أخذ الثياب وزي      و

أنها ساعة لنستيقظ من النـوم فـإن        «وعبيد، كما ظن جيحزي، بل      
قد تناهي الليـل وتقـارب      . اخلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمن      



< <٢٦

: ، فالصوت يدوي  »فلا ننم إذًا کالباقين بل لنسهر ونصح      «،  »النهار
»  فيا ليـت رجـاء مجـيء       ).  ۹: ٢٥مت  (» قبلهوذا العريس م

العريس يدعونا للخروج للقائه ولننفض الكسل والتراخي ولنضاعف        
همتنا ونشاطنا، فنخطو خطوات واسعة في طريق الإيمان، ولتبـقَ          

: عيوننا مستيقظة شاخصة على الدوام إلى الرب وقلوبنا صـارخة         
  .»تعال أيها الرب يسوع. آمين«

 كان) ١٩:١٢لو(ولنتذكر أن الغَني الغبي      . لنسهر ولنفتدِ الوقت  
لـك خيـرات كثيـرة،      : ا نفس ي«: لا يعرف الوقت، إذ قال لنفسه     

  .»استريحي وكلـي واشـربي وافرحـي      . موضوعة لسنين كثيرة  
سـيدي يبطـئ    «: ان لا يعرف أيضا الوقت، فقال     والعبد الرديء ك  

  ).٤٨: ٢٤مت (» قدومه
 ـ      سهم لا يعرفـون    والمستهزئون السالكون بحسب شـهوات أنف

، فلنتحذر   )٤: ٣بط  ۲(» أين هو موعد مجيئه؟   «: الوقت، فيقولون 
بل لنكن عارفي الوقـت      . ولا نكون أغبياء، أردياء، أو مستهزئين     

ومفتدين له وننتهز كل فرصة متاحة لنا لرفعتنا الروحية وللـسهر           
والمواظبة على الصلاة واليقظة ضد حيل إبليس، كما ونفتدي الوقت 

شهادة للنفوس من حولنا ولنخدم الرب ولنكثر في عمل الرب          لنقدم  
  ).٥٨: ١٥کو۱(كل حين عالمين أن تعبكم ليس باطلاً في الرب 

ب إذا انجـذب    كل واحد يجر  «: إن يعقوب في رسالته يقرر أن     
 والخطيـة إذا    ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية،     . وانخدع من شهوته  



 ٢٧

  ). ١٥-١٤: ١ع ي(» كملت تنتج موتًا
هذا عين ما حدث مع داود، حين كان في حالـة عـدم يقظـة          و

قام عن سريره وتمـشى علـى       .. ت المساء   وكان في وق  «روحية  
كانت المرأة  و. ت الملك فرأى امرأة من على السطح تستحم       سطح بي 

.. امـرأة أوريـا الحثـي        .. هذه هي بثشبع  . .جميلة المنظر جدا    
  ).٥-٢:١١صم ۲(» وحبلت.. واضطجع معها .. فأخذها 

ا الفقير لأنه لـم يكـن       وري نعجة الرجل أُ   لقد أخذ داود الغَني   ! آه
يقظًا، لو كان ساهرا، لنجا نفسه من ضيقات كثيرة لازمت حياتـه            

 لقد   .وكان قد خَلُص من السيف الذي قضى على أربعة من أولاده          
كان في المساء يتمشى على السطح، ووقت المساء هو وقت خدمة           

 وها إمام المغنين يتمشى على      ). ٣٣:٩أخ١( الرب   المغنين في بيت  
وعبيد الرب لا ينامون بل يقفون فـي بيـت           . السطح وقت المساء  

ا جميع عبيد الرب، الواقفون في هوذا باركوا الرب ي«رب بالليالي ال
، فالليل وقت مناسب للتـسبيح،      )١: ١٣٤مز  (» بيت الرب بالليالي  

والـسبب   .  فرصة، فسقط  وداود مرنم إسرائيل الحلو أعطى جسده     
   م كلام الرب وشريعته بأن يكون للسطح حائط يمنع         أن داود لم يتم

، ولم يضع سورا لنفسه لضبطها، فخلع سلاحه        )٨:٢٢ تث(السقوط  
واسترخى وقام وتمشى على السطح والشعب حامل سلاحه ويموت         

  !!في الحرب
ا وعندما نذكر خطية داود، لا يجب أن ننسى توبته ودموعه وم          



< <٢٨

. »ن يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط       م«حلَّ به، وذلك لنتحذر لأن      
 بعد أن جاء إليه ناثان النبي       ٥١مورمزى أيضا صلاته في     ولا ننس 

برسالة له من االله تذکره بفعلته وبالقتل المد لأُتعما، فاخترق سهم وري
، نعم أنت الـذي     »أنت هو الرجل  «: الإدانة ضميره وكلمات ناثان   

ا وقتلت رجلاً يسند رأسه لينام على بـاب بيتـك           وريخذت التي لأُ  أ
 فـألقى داود نفـسه علـى        .ووضعت بيده الآمنة لك وثيقة إعدامه     

رحمة االله، ونراه منسحقًا، مضطجعا على الأرض في موقف التائب      
الحقيقي بضمير مجروح وقلب کسير، واضعا خطاياه جنبـا إلـى           

ه، مدركًا أن سـرور االله هـو فـي    جنب مع رأفة االله وكثرة رحمت    
) ٥١(غفران الخطية، وهو يبتهج بالرحمة، ويعترف في مزمـوره          

أن الذبائح لم تستطع أن تعطيه غفرانًا لأنها لا تنفع في حالة الخطايا 
الإرادية، وهو لم يقتل سهوا، بل قتل عمدا رجلاً بريئًا أمينًا الله، بعد             

ن يلجـأ،   كيف يتوب ولم  لكن داود عرف     . أن سرق زوجته وزنا   
فسكب نفسه أمام االله في صلاة، طالبا الرحمة فهو الوحيـد القـادر            

  .على أن يشفي ارتداده
أن سبب سقوطه هو عـدم      ) ١٨: ٥١(وتذكَّر داود في مزموره     

وجود سور الانفصال، فصرخ إلى الرب لأجـل نفـسه ولأجـل            
ى ، حت »مي ابن أسوار أورشل   .رضاك إلى صهيون  أحسن ب «: الشعب

إذا بنيـت   «: لا يسقط ساقط كما سقط هو، فالوصية كانت واضحة        
بيتًا جديدا فاعمل حائطًا لسطحك لئلا تجلب دما على بيتك إذا سقط            

، فهو لم يعمل حائطًا وكان هو الساقط الذي         )٨:٢٢تث(» عنه ساقط 



 ٢٩

  .جلب الدم على بيته، فصرخ للرب حتى لا يفعل الشعب مثله
» كيف سـقط الجبـابرة؟    «:  وبيته، فقال  لقد رثا داود قبلاً شاول    

ونحن نقولها لداود في سقطته مع بثشبع التي لأوريا، ونحذر أنفسنا، 
فلسنا أفضل من داود الذي حسب قلب االله، فقلوبنا خداعة ونجيسة،           
فلنحذر ولا نثق في ذواتنا ولنعلِ سور الانفصال، ولنستيقظ، فالوقت          

  . يجول حولناليس وقتًا للنوم، فالحرب دائرة والعدو
، قد تناول خلاصه من     ٥١مورمز كما أشرنا في     ،وإن كان داود  

يد االله، فهو بلا شك قد أُقيم من سقطته وردت له بهجة خلاصـه،              
التـي  «ما عن   أ . ذلك لأن االله أبدي وخلاصه أبدي ويسر بالرحمة       

 نراها في سلسلة نسب الرب يسوع المسيح،        ٦:١ى  متففي  » اوريلأُ
ر النعمة على الخطية، وليس ذلك لأن االله لـم يهـتم            لندرك انتصا 

بشناعة الخطية، كلا، بل لأن النعمة هي التي تملأ المشهد وإلهنا إله      
  .كل نعمة

وإن كان داود قد حصد ما زرع وسقطته وعدم يقظته الروحيـة    
جلبت تأديبا مريرا عليه وعلى بيته، لكن إلهنا القدوس الذي يؤدب،           

مملوء نعمة، ومن خلال التأديب يعلـن عـن         هو في ذات الوقت ال    
كلاً ومن الجافي حلاوة، فمـن      صفاته وكمالاته ويخرج من الأكل أُ     

علن الرب عن حبه    داود نفسه ومن بثشبع نفسها جاء سليمان الذي أ        
  .، أي محبوب الرب»ا يديدي«له وأعطاه اسم 

قد تكون لم ترتكب جرما مثلما فعل داود، لكن هل تظن           ..  أخي



< <٣٠

لا تحتاج إلى توبة مثل توبته؟ لقد اتخذ داود هذا المركز أمـام             أنك  
االله وهو شاعر بذنبه وخطيته، لكن ما أعظم الفرق بين ندمه ونـدم           

فندامة يهوذا هي ندامة اليأس، بلا رجاء ودون ! يهوذا الإسخريوطي
معرفة حقيقية بالرب الذي يسر بالرحمة، لذا كان لندامة مثل هـذه            

 توبة داود المصحوبة بالـشعور العميـق بفـساد          أما  .عذاب أبدي 
الطبيعة وإدراكه للمحبة الإلهية الغافرة، كان لها صداها في قلب االله           

  .الذي يسر بها
 أن سبب السقوط هو عـدم الـسهر،         - أخي المؤمن    -وتذكر  

اصحوا «زالت مستمرة    المعركة ما  . وإزالة السور بينا وبين العالم    
 كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعـه        واسهروا لأن إبليس خصمكم   

وهو يعرف نقاط ضعفنا، وشـهواتنا الـشريرة،        ) ٨:٥بط۱(» هو
 هكذا فعلـت     . لذلك ينبغي أن نصحو ونسهر      .ويلتمس أن يبتلعنا  

ياعيل ولم تنم بالخيمة، مادامت المعركة دائرة، فصحيت وسـهرت          
  .وحاربت وانتصرت، فبوركت

فأخذت ياعيـل امـرأة   «ة لها   لقد حاربت ياعيل بالأسلحة المتاح    
 إليـه وضـربت     قارتْ و ، الخيمة وجعلت الميتدة في يدها     حابر وتد 

 ، في النوم ومتعـب    لٌثقِّت وهو م  ،الوتد في صدغه فنفذ إلى الأرض     
  . »فمات

إن الناس في أعمالهم المتنوعة يطلبون الأقوياء، وفي حـروبهم          
اختبروا الفشل  يستندون على العتاد، لكن االله هو إله الضعفاء الذين          



 ٣١

في ذواتهم، والذي خلع حق فخذ يعقوب وخمعـه وضـعف قوتـه             
الطبيعية في فنيئيل هو الذي أوجده في الحالة التي تسمح بأن يلبسه            

د موسی تفجر ماء ليشرب كل الـشعب،      يوعصا ب  . االله قوة روحية  
وجرار فارغة، بل ومكسرة بيد رجال جدعون الثلثمائـة أفزعـت           

روبهم، ووتد بخيمة ياعيـل يـسحق       رهم وه أعداءهم وسببت انكسا  
  .سرا الذي قدر أن يهرب من مركبات باراق وجيوشهيس

وسلاح شاول لا يصلح لداود المحارب، لذلك نزعه كله ومـال           
نك شأن  شأ(أنت  «: إلى الوادي وانتخب له خمسة حجارة ملس قائلاً       

 تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس، وأنـا        )كل محاربي العالم وجنوده   
، ورب الجنود لا يخزى منتظروه، فهو       » إليك باسم رب الجنود    آتي

الذي صوب الحجر إلى الجزء الوحيد العاري في جسم جليات، إلى           
جبهته، فغاص فيها الحجر وسقط جليات على وجهه إلـى الأرض،           

  .هذا ما يفعله رب الجنود
 ،الوتد«ورب الجنود نفسه هو الذي أمسك بيد ياعيل، فمدتها إلى     

 ـ وضربت س،ها إلى مضراب العملة  يمينو  ،سرا وسـحقت رأسـه  ي
 شدخت وخر ٢٦:٥قـض    (»هناك سـقط مقتـولاً    ف..  دغهقت ص 

  . سقط بالسلاح المتاح لها). ٢٧و
مع الرؤساء مع السلاطين مـع   «أما نحن، ففي حروبنا الروحية      

ر الروحيـة فـي     الولاة على ظلمة هذا الدهر، مـع أجنـاد الـشَّ          
 أعد لنا االله سـلاحا کـاملاً، وقـدم لنـا            نحن!  نعم  .»السماويات



< <٣٢

 ).١٣:٦أف  (» من أجل ذلك احملوا سلاح االله الكامل      «: التحريض
علينا أن نحمل كل أجزاء السلاح بكاملها، وهذا لأن الشيطان محنك           
يراقب الأجزاء المكشوفة والتي ليس عليها الجزء الخاص بها مـن           

لعدو ووجد رخاوة روحية     فإن جاء ا    .السلاح ويصوب إليها سهامه   
وتساهلاً ومشاكلة للعالم، فهذا معناه أن الأحقاء غير ممنطقة  بالحق           

. »توا ممنطقين أحقـاءكم بـالحق     فاثب«: كما ينبغي، لذا التحريض   
فالثبات أمام العدو مبارك، لكنه مشروط لأنه لا يمكن الثبات بدون           

نـضباط  منطقة الأحقاء بالحق، وذلك بطرح كل ما لا يليـق وبالا          
  .التام

. فالمحارب الثابت يجب أن يكون ممنطـق الحقـوين بـالحق          
فـالعواطف   . والمنطقة تغطي القلب والـصدر حتـى الحقـوين        

والحاسيات والسلوك لا تنضبط إلا بالحق، فإن كان كلام االله وحقه           
» روح الحـق  «ممنطقًا بالروح القـدس     » كلامك هو حق  «الكتابي  

مس مع أقذار العالم، فلا يزيغ قلبنا       تصبح عواطفنا محزومة، لا تتلا    
وراء مغريات العالم، بل تكون عواطفنا واهتماماتنا فـي الـسماء           

اهتمـوا بمـا    .  حيث المسيح جالس عن يمين االله      ،اطلبوا ما فوق  ف«
تم وحياتكم مستترة مع المسيح      لأنكم قد م   ،فوق لا بما على الأرض    

  ).۲و ۱: ٣کو (» في االله
تجعل ليس للأركـان العـالم وتعـاليم        فمنطقة الحقوين بالحق    

 كنتم قد متم مع المسيح عن       إذًا إن «ووصايا الناس مجال في قلوبنا      



 ٣٣

 ـ   ؟ كأنكم عائشون في العـالم      فلماذا ،أركان العالم  کم ي تفـرض عل
 للفناء في    جميعها  التي هي  ! ولا تجس  ! ولا تذق  ! لا تمس  :فرائض

 ،ايـة حكمـة   حكلها   التي   ، حسب وصايا وتعاليم الناس    ،الاستعمال
 ليس بقيمة ما من جهة إشباع       ، وقهر الجسد  ، وتواضع ،بعبادة نافلة 

  ).٢٠:٢کو(» البشرية
إن تعاليم ووصايا الناس هي منطقة، لكن ليست منطقة         ..  أخي

 الذي أعده   الحق، بل منطقة عبادة نافلة، وعلينا أن نتسلح بسلاح االله         
» الكـل اطرحوا عنكم أنتم أيـضا      «ب  يوأن نطرح كل ما هو غر     

  .منطق أحقاءنا بالحق، وكلمة االله هي الحق وما دونها كله باطلونُ
، والباطن هـو    »ررت بالحق في الباطن   ها قد س  «: لقد قال داود  

وكم  . في أغوار النفس، حيث الكلى التي هي بمثابة مصفاة للتنقية         
نحن بحاجة إلى منطقة الحق لنرفض الضلالات والتعاليم الغاشـة،          

  !ع في كنيسة االله اليومفما أكثر البد
أي (» اشدد حقويـك كرجـل    «: لقد شجع االله أيوب مرتين قائلاً     

٣:٣٨،٧:٤٠(        ى ونكـون   ، والكلام لنا لكي نتشدد للحـرب ونتقـو
رجالاً، ممنطقين أحقاءنا بالحق، فهذا أول ما يرد ذكره في قائمـة            

تدينا، منطق أحقاءنا ما لم نعرف أننا قد اُف       ولا يمكن أن نُ    . سلاح االله 
لقد كان على بني إسرائيل أن يأكلوا الفصح وأحقـاؤهم ممنطقـة            
وعصيهم في أيديهم وأحذيتهم في أرجلهم وهم في حما الدم، وذلـك   

 ولنا نحن    .نياء ومسافر لأن الرب فداهم من مصر، فأصبحوا غرب      



< <٣٤

فهم منها أننا غرباء في برية العالم والذي يعيننا على النصيحة التي ي
العالم وحيل الشيطان هو المنطقة بالحق، نحـن الـذين        الجهاد ضد   

اُفتدينا ودعينا للمجد الأبدي وإلى ميراث لا يفنـى ولا يتـدنس ولا           
  .يضمحل

علينا نحن المؤمنين الذين اُفتدينا بدم كريم أن نجلس أمام الرب،           
ونقول له ما قاله داود أيضا       ١٨: ٧ وئيلصم۲كما جلس داود في     

اختبرني يا االله واعرف قلبي، امتحني «: ٢٤ و۲۳: ۱۳۹مورمزفي 
ق باطل واهدني طريقًـا     يرف أفكاري، وانظر إن كان في طر      واع
افحصني لئلا تكون مشاعري تخالف منطقة الحـق التـي           . »أبديا

أتمنطقها، أنا لا أترك الفحص الذاتي لئلا أتهاون مع نفسي، لكـن             
  .أطلب أن تقوم أنت بفحص قلبي وأيضا أفكاري

 لا يبقى    أن ، لن نسمح للرب بهذا، إلا إذ كنا صادقين ونريد         أخي
 ـ       . زغل يكدر الذهب النقي    ا مؤسا إننا نريده أن يهدينا طريقًا أبديس

إنه يريد ويقدر   !  لا الأعراف السائدة، وشكرا الله     ،على الحق الكتابي  
أن يقودنا إذا رغبنا أن نمنطق أحقاءنا بالحق، فالأحقاء الممنطقـة           

  .لى الانفصال والاستعداد للخدمة بالحقتشير إ
ليس في مقدورنا أن نقاوم الشيطان ونحـارب حـروب الـرب      
ونحرز نصرا، ما لم تكن أحقاؤنا ممنطقة بالحق، والأحقاء هي التي 
تعطي الرِجلين القدرة على السير والسلوك المقدس للحقوين لا يأتي          

الذي لنا فيه كـل     إلا بتغذية الإنسان الباطن بالرب يسوع المسيح،        



 ٣٥

فمثلاً، إذا منطقنا حقوينا بحق مجيء الرب يسوع         . ذخائر النصرة 
المسيح، هذا الرجاء الحي المبارك الصالح بالنعمة، إذا لمـع هـذا            
الحق أمامنا يؤثر في حياتنا وعواطفنا واهتماماتنـا، فنـدرك أننـا            
 غرباء ونزلاء، لسنا مستوطنين في عالم كان سيدنا غريبا فيه، بلا          

فإن  «٢٠:٣ يلبيفوضا وندرك قول الرسول بولس في ف      مأوى ومر 
وات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الـرب   اسيرتنا هي في السم   

تس ١( ومعزٍ    ).١١:٢تي  (نعم إنه رجاء مبارك      . »يسوع المسيح 
، إنـه   )٣-١: ٣يـو   ١( يدعونا إلى طهارة النفس      ،)۱۸ -۱۳: ٤

حقق الرجـاء  صنا حـي سـي  ، لأن مخلِّ )٥-٣: ١بط  ۱(رجاء حي   
 فما أمجده ،)٨:٥ع ي(حوله، وهذا الرجاء يثبت قلوبنا ويجمع مفدييه  

  !رجاء حين نتمنطق به
مه بالروح  وهيهات أن نتمنطق بالحق ما لم ننله من الرب ونتعلَّ         

والشيطان يعلم جيـدا    ! القدس، فيكون للحق قوة في حياتنا وسلوكنا      
م، لذا يسعى دائما أن يجعلنـا لا        أن الحق يقدسنا ويفصلنا عن العال     

نتمنطقه، إنه لا يستطيع أن يخطفنا من يد الآب، لكن في وسعه أن             
اءكم اثبتوا ممنطقين أحق  «: يحل تمنطقنا قليلاً، فنزل، لذا التحريض     

  .»بالحق
والدرع » درع البر «ولنا سلاح آخر وهِب لنا لنحارب به وهو         

لدرع عدة الصدر، حيث    يحمي الأجزاء الأعظم أهمية في الجسم، ا      
القلب الذي منه مخارج الحياة، وكـان الـدرع الرومـاني يـشابه             



< <٣٦

القميص الحديدي، مصنوعا من رقائق نحاسـية لوقايـة الـصدر           
ودرع البر هنا لا يقصد به البـر الإلهـي           . والظهر والرقبة أيضا  

الذي نلناه بالإيمان ولبسناه بالنعمة، بل البر العملي والاستقامة فـي           
 طرقنا، والضمير غير الملام، بحيث لا يجـد العـدو فرصـة             كل

لأنه إذا سلك المؤمن في غير طريق البـر، لا          ! فلنحترس. للشكاية
يكون له ضمير صالح، وبدون ضمير صالح، نصبح ضعفاء أمـام           

  .العدو
ثم نأتي إلى قطعة مهمة في سلاحنا الممنوح لنا فـي حروبنـا             

  .»محاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلا«
إن الأرجل الحافية لا تصلح للسير في برية ساخنة رمالها حارقة 

 وإلا تورمت الأرجل ولم تقو علـى حمـل           .وبها عقارب وحيات  
 يدنـش وفي   . صاحبها، وتؤدي إلى التواء في السير يراه الآخرون       

، فالأرجـل   »ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم      «: يقول ۱:۷
 ١٦قيـال بوقار وعظمة روحية، وفي حز    منتعلة والخطوات متزنة    

، فالأرجل  »سخَلتكِ بالتُّ نع«: يعدد الرب إکرامه ومننه لشعبه، فيقول     
تشير للاستعداد للسفر والرحيـل والـسير وراء الـرب،           حتذيةالم

  .»باستعداد إنجيل السلام«والاحتذاء كما نرى هو 
 ـ           ي وكنيسة االله مدعوة لأن تسلك وتسير في هناءة الـسلام الإله

إزاء كل مشاكل ومشاق الطريق الذي نشعر ونلمس وعورته، لكننا          
قد «: دنا المعبود، له كل المجد    يجهه بإله السلام وأمامنا کلمات س     نوا



 ٣٧

وقبل أن يبارح الرب يسوع هذا      . »كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام     
سلاما أترك لكم سـلامي     «: العالم وينطلق إلى الآب، قال لخاصته     

 فالسلام ). ٢٧:١٤يو (»  كما يعطي العالم أعطيكم أنا     ليس. أعطيكم
هو «بالنسبة لنا عطية ممنوحة، بل وأيضا امتلاك للعاطي والمانح          

ففي وسط العالم المضطرب نحن حاذون أرجلنا باستعداد         . »سلامنا
  .إنجيل السلام الذي نتمتع به ويملأ نفوسنا، ما دام إله السلام معنا

، »طوبى لصانعي السلام  «: ي السلام والرب يسوع طوب صانع   
لأنه لا شيء يظهر وجودنا في حضرة االله ويلاحظه مـن حولنـا،             

 لذا من الضروري أن نحمـي أرجلنـا         .أكثر من السير في السلام    
ونهتم بها لأن لها علاقة بسيرنا اليومي وتصرفاتنا كـسفراء عـن            

ن الابن  ولا ننس أ  . »حاذين أرجلنا باستعداد إنجيل السلام    «المسيح  
حذاء فـي  «الضال عندما عاد إلى أبيه أمر الأب عبيده بأن يضعوا       

، اللتين كانتا قبلاً تغوصان في وسط الأوحال في مراعـي           »رجليه
الخنازير، لكن الحال تغير ولبس الابن حذاء في رجليه، لذا لا يحق            
له أن يذهب بهذا الحذاء الجديد إلى طرقه القديمـة فـي الكـورة              

 لأن الاتجاه الأول الذي كنا نسير فيـه فـي خطايانـا             البعيدة، هذا 
والشهوات التي كنا منجذبين إليها قد تغير بعد الإيمان، وعلينـا أن            
نسير ونمتد إلى ما هو قدام نحو جعالة دعوة االله العليا في المـسيح              

  . »حاذين أرجلنا باستعداد إنجيل السلام«يسوع 
حاملين فوق  «لإيمان  مسك بترس ا  ثم علينا في كل الأحوال أن نُ      
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الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الـشرير          
  .»الملتهبة

الترس عدة حربية قديمة كان يصنع من طبقتين مـن الخـشب            
ويغطَّى بقماش سميك قوي، ثم يغطى من الخارج بطبقة من الجلد،           

 ـ           ى وقبل المعركة كان الترس ينقع في الماء، فيشرب منه الكثير حت
عندما يطلق العدو سهما ملتهبا كـان يطفـأ بمجـرد أن يـصطدم          

ذلك لأن السهام كانت تُوضع في نهايتها ألياف سـريعة           . بالترس
الاشتعال، وتُغمس رؤوس السهام في الزيت وتُشعل وهي تُـصوب          

  .نحو الهدف
ونلاحظ أن الترس جاء بعد منطقة الحق، ودرع البر، وسـلام           

 فهو   .أي ترس الإيمان فوق كل هذه الأشياء      الإنجيل الذي نحتذيه،    
الذي نديره يمينًا وشمالاً بكفاءة، طالما نمسك بالحق وبضمير مطهر 

 وترس الإيمان الواثق باالله يطفيء جميـع سـهام          . سوسلوك مكر
 فالإيمان هو ثقتنا الكاملـة أن االله معنـا يحمينـا           .الشرير الملتهبة 

خيرنا، فممـن   ياء معا تعمل ل   ويحارب حروبنا، واثقين أن كل الأش     
  .عني الثقة الكاملة فيما هو االله في ذاتهينخاف؟ الإيمان کترس 

 وهو أيضا   ،)١٤: ٢أف  (» هو سلامنا «إن الرب يسوع المسيح     
 -، فهو )٣:٣مز(» أما أنت فترس لي، مجدي ورافع رأسي    «ترسنا  

 يبعث سلامه داخل قلوبنا ويصد عنا سهام الشيطان         -له كل المجد    
  .الملتهبة



 ٣٩

إن أول ورود لكلمة ترس كانت لأبرام في رؤيا، بعد أن رفض            
العرض الذي قدمه له العالم حين جاء إليه ملك سدوم لاستقباله بعد            

، فملـك   )١٤تك(رجوعه من كسرة كدر لعومر والملوك الذين معه         
   بعد هذه الأمور «ة، لكن أبرام رفض عطاياه     سدوم جاءه بهمس الحي

ا أبـرام أنـا   يلا تخف : أبرام في الرؤيا قائلاً إلى  صار كلام الرب    
 وما قيل لأبرام هو      ).١: ١٥تك  (» ترس لك، أنا أجرك الكثير جدا     

أيضا لكل مؤمن لا يركض وراء العالم وشهواته، سـوف يتمتـع            
  .دام لا يحزن الروح القدس الذي فيه بترس الرب وبالرب أجره، ما

تظرت الـرب، معونتنـا     أنفسنا ان «: ۳۳ مورمزلقد قال كاتب    
ن ينتظر الرب، يأتي إلى محضره ويطرح أمامـه         ، فم »وترسنا هو 

مخاوفه واحتياجاته ويصبر قدامـه، منتظـرا، متوقعـا بـسكوت           
  .بد أن يختبره كالمعين والترس خلاصه، لا

. والحقيقة إن هذا اختبار يتكرر في حياة كل مؤمن من أولاد االله           
جمات العدو ويسترنا مـن الـسهام       ، الذي يتلقى ه   »هو ترسنا «نعم  

الملتهبة، فترس الإيمان سماوي الصنع وهو عطية مـن االله ذاتـه            
  .وهبة مجانية، كما وإنه علامة وضمان وعربون خلاصنا الكامل

والخـوذة  » خوذة الخـلاص  «وماذا عن رأس المحارب؟ عليها      
تحمي رؤوسنا، والرأس واحدة من الأجزاء الحيوية الرئيسية فـي          

نسان، وكان لكل الملوك حامل سلاح ومـن يحـرس رأس    جسم الإ 
 مـور مزلقد قال داود في      . ايًسيده، وكانوا يهلكون في الحرب سو     



< <٤٠

، فـالرب بنفـسه يظلـل       »لت رأسي في يوم القتال    ظلَّ«: ٧: ١٤٠
لقد اختبر داود هذا     . روؤسنا، فلا يؤذينا سهم يطير يمينًا أو يسارا       

و بعد أن نزع الخوذة التـي       حين واجه جليات بغير قوس أو ترس        
» نزعهـا داود عنـه    «اهـا لـه شـاول       من نحـاس التـي أعط     

وانتصر داود بخوذة الخلاص التي لا تراها العين         ) ۳۹:۱۷صم١(
واختبر أن الرب ظلل رأسه، وهكذا تُحمى رؤوسـنا وهـذا سـر             

ل رؤوسنا، أما رؤوس المحيطين بـي   تعزياتنا وسلامنا، فالرب يظلِّ   
ولن ينفع الأشرار حارسو     ). ٩: ١٤٠مز  (هم  فشقاء شفاههم يغطي  

رؤوسهم، فداود حين يقارن بين رؤوس الأشرار غير المظللة وبين          
رؤوسنا المظللة والمحمية بالرب نفسه والتي عليها خوذة الخلاص،         
يترنم فرحا، فلا مخاوف ولا شكوك والرب نورنا وخلاصنا والذي          

، فهو حصننا وحمانا    نثق به ثقة كاملة، مهما كانت الظروف حولنا       
  .إزاء أفكار الشك التي يأتي بها العدو إلينا

   قصد بها فقط خلاص النفس من جهـنم ولا         وخوذة الخلاص لا ي
الخلاص النهائي عندما يسحق االله الشيطان تحت أقدامنا، بل أكثـر           

 لـذا    .من ذلك، فخلاصنا کامل نبدأ به ويستمر معنا حتى النهايـة          
 ونسير إلى الأمام بشجاعة، عالمين أن كل نستطيع أن نرفع رؤوسنا

 تعمل لخيرنا ولفشل العـدو وانتـصار   - بحلوها ومرها    -الأشياء  
 فلندع المخاوف والشكوك ولنأخذ خوذة الخلاص لكي         .شعب الرب 

  .تصفو أفكارنا
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وماذا إذا اقترب العدو في مواجهتنا؟ علينا بسيف الروح الـذي           
 يـستخدم إلا بقـوة الـروح        هو كلمة االله، ولأنه سيف الروح، فلا      

آه ما أكثر الذين سقطوا في الحرب لأنهم تلاقوا مع العدو  . وحكمته
لكن إذا تتبعنا خطـوات ربنـا       ! بالعقل والمنطق والحكمة البشرية   

المعبود يسوع المسيح الذي ترك لنا مثالاً عنـدما قابـل الـشيطان     
زاع، فسيف الروح هو الذي يحسم كل ن       . وانتصر عليه، بالمكتوب  

  دنا مستعملة بكل حكمة ومهارة،يكانت الكلمة في فم سولكن 
فانتصر بالمكتوب، لأن كلمة االله فيها كل الكفاية ولها كل القـوة            

وسلامنا من تجـارب إبلـيس       . عند المصارعة مع العدو المجرب    
يتوقف على انشغالنا بكلمة االله وخضوعنا لها وفهمها فهما صحيحا،          

ب يحاربنا بالمكتوب وهذا خبثه، لكنه دائمـا        ذلك لأن العدو المجر   
إن كنت أنت ابن     «٦: ٤ ىمتس جزءا ويترك الآخر، فمثلاً في       يقتب

. االله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بـك           
، ونحن نعلم أن    »فعلى أياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك       

حفظـوك فـي كـل      لأنه يوصي ملائكته بك لكي ي     «: أصل الوعد 
لكي يحفظوك في كـل  «، فقد حذف المجرب الجزء الأخير    »طرقك
 نطرح عد لنا، ودون أن دمنا في الطريق الم    فالحفظ لنا ما   . »طرقك

 لقد طُرح دانيآل في الجـب ولـم   ، كلا. أنفسنا لنجرب حفظ االله لنا  
يطرح نفسه، فنال حفظ االله له، وطُرح الرجال الثلاثة في الأتـون            

  .رحوا أنفسهم، فنالوا حفظ االله لهمولم يط
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فالشيطان يلوي الحقائق بخبث، فـإن كنـت        ! تحذر يا أخي  ! آه
فاهما فكر االله، ترد عليه بالمكتوب، فيهرب منك حين يراك تـشهر            

، وتختبر أن االله لـيس      »سيف الروح الذي هو كلمة االله     «في وجهه   
 فـي   رسل ملائكته، بل يركب السماء في معونتـك والغمـام         فقط ي 

دمت ممسكًا   عظمته، وسيأتي بنفسه لإنقاذك من القائمين عليك، ما       
  .بسيف الروح

أن يكون الاقتباس   » بسيف الروح الذي هو كلمة االله     «فالمقصود  
من المكتوب مأخوذًا بمهارة ليحسم المواجهـة، أي قـولاً مناسـبا            
للموقف يصوب بدقة، كما أخذ داود من جرابه حجرا واحدا ورماه           

بالمقلاع وضرب الفلسطيني في جبهته، فارتز الحجـر فـي          بدقة  
وهـذا  ).  ٤٩:١٧صـم   ۱(جبهته وسقط على وجهه إلى الأرض       

يتطلب أن تكون اليد الممسكة بالسيف يدا ماهرة، تحسن اسـتخدام           
السيف، أي شخصا مداوما على قراءة الكلمة واختزانها في القلـب           

 أهبـة الاسـتعداد     والذهن، حتى إذا جاءت المواجهة، يكون علـى       
فالمؤمن الذي يعيش في جو الشركة      . لاستخدامها وجودة التصويب  

  . مع االله ولا يحزن الروح القدس هو الذي يجيد إمساك السيف
 إن أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بـل روحيـة،          !نعم يا أخي  

تتطلب خشوع القلب والشعور بحاجتنا للرب سندنا وترسنا وعوننا،         
عليه لنستمد منه القوة، لنقدر أن نقاوم فـي اليـوم           وبالاتكال الكلي   

لسلاح حارب المنتصر الحامل    ولا ننس أن الم    . الشرير وأن نثبت  
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بد أن تكون له الركب الساجدة، فهناك ارتباط وثيـق           االله الكامل لا  
 لـذا يـأتي      .بين كلمة االله التي هي سيف الروح وبـين الـصلاة          

وإن » ة كل وقت في الـروح     ين بكل صلاة وطلب   صلِّم« :التحريض
وقد انتصر انتـصارا    » رئيس الإيمان ومكمله يسوع   «كنا قد رأينا    

باهرا على إبليس في البرية، مستخدما كلمة االله، فإننا نرى انتصاره           
فكلمـة االله    ،على نفس العدو في بستان جثسيماني مستخدما الصلاة       

هذه » حفي الرو « والصلاة سلاحان لا ينفصلان، والتحريض على     
شهره المـؤمن الـشاعر     فالصلاة سلاح ي   . هي الصلاة الصحيحة  

بضعفه ضد العدو الذي يفزع من أضعف مؤمن جاثٍ على ركبتيه           
فإن كان الضيق يدفعنا إلى الصلاة، وإدراكنـا         . مصليا في الروح  

لجولان العدو في الأرض يحفزنا على الصلاة كل حين، فـإن االله            
عن سماع أصـواتنا والإسـراع إلـى        كلي الرحمة لا يصم أذنيه      

 ـ         .معونتنا ق، حتـى وإن     فالصلاة هي باب مفتوح للـسماء لا يغلَ
ين بكل صلاة   مصلِّ« فعلينا أن نكون  . حاصرنا العدو من كل جانب    

تعني صلاة سرية أو جهارية، مسموعة أو       » وكل صلاة «،  »وطلبة
 . دامت في الروح، فهـي صـلاة فعالـة مقتـدرة           أنات داخلية، ما  

نتكلم عن الصلاة نتذكر أبفراس الذي أتت الإشـارة إليـه            وعندما
أبفراس الذي هـو مـنكم    «مختصرة جدا، إلا أنها مملوءة بالمعاني       

  ).۱۲:٤كـو (» عبد للمسيح مجاهد كل حين لأجلكـم بالـصلوات        
 ووصـف   “جميل” أو   “جذاب”: وأبفراس شخص أممي معنى اسمه    

أم ( كثيـر البركـات      والرجـل الأمـين   » خادم أمين للمسيح  «بأنه  
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والعبد يتميز بالطاعة ولا يفعـل      » عبد للمسيح « وأيضا   ،)۲۰:۲۸
ويرضـيه  ) ٦:١مـلا (إرادة نفسه، بل إرادة سيده، ويكرم سـيده         

ر أو خـادم،    فهو رجل لا يضعه أمامنا الوحي كمبشِّ        ).١٠:١غل(
مون جاء عنه أنه مأسور     يبما يكون هكذا لأن في رسالة فل      مع أنه ر  

 جاء عنه أنه ٧:١لوسي  مع رسول الأمم بولس، وفي كو  في المسيح 
، فهو رجـل    »لواتبالص..  مجاهد«، لكن هنا وصفه بأنه      »ممعلِّ«

دي خدمة هادئة بلجاجة وحـرارة وجهـاد        ؤصلاة، رجل مخدع ي   
وليس لأجل نفسه فقط، بل لأجل الآخرين لكـي يثبتـوا كـاملين             

  .وممتلئين في كل مشيئة االله
ون رجال صـلاة، فكـم ستكـشف الأبديـة          ليتنا نك ! آه يا أخي  

جيبت من أجـل    إعلانات مدهشة وحصادا وفيرا لنتائج صلوات اُستُ      
صين من أقاربنا وجيراننا وكنائـسنا،      الإنجيل ومن أجل غير المخلَّ    

كنا قد نشرنا أسماءهم أمام الرب وتضرعنا من أجلهم أمام عـرش            
سنراهم وسنأخذ  النعمة ولم تر عيوننا ثمار عمل الروح فيهم، لكن          

ألا . عنهم المجازاة لا لشيء إلا أن إلهنا حـي يـسمع ويـستجيب            
  يحفزنا هذا على مداومة الصلاة؟

إن التعب في الخدمة الجهارية والزيارات والعمـل الفـردي لا           
  .يأتي بثمر، إلا إذا ارتبط بالجهاد في الصلاة

ألا ترى معي أن خدمة المخدع لا تتطلب موهبـة خاصـة؟ ألا             
نه ينبغي على كل مؤمن حقيقي أن يمارسها؟ إنهـا ليـست            ترى أ 



 ٤٥

موهبة ولا تتطلب طلاقة لسان، بل تتطلب قلبا مشغولاً بعمل الرب           
  .وبالنفوس التي حولنا

لقد حاربت ياعيل بالأسلحة المتاحة لها وانتصرت، فهل نحارب         
نحن بالأسلحة المتاحة لنا؟ هل نحمل سلاح االله الكامل؟ هذا لخيرنا           

   . »قدر أن نقاوم في اليوم الشريرلكي ن«
حيث تسود الهرطقات والبدع    ! وما أشر الأيام التي نعيشها الآن     

ورئيس هذا العالم حولنا بعصيه وسيوفه ومشاعله وسلاحه وجنوده،       
  .فإن تسلحنا بسلاح االله الكامل، لن يكون له فينا شيء

 ـأحبك يا رب    «:  نشيد حمده بالقول   ۱۸مور  مزلقد بدأ داود     ا ي
تي، الرب صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي صخرتي به أحتمي،         قو

داود، تلقب به   وعنوان هذا المزمور بلقب ل    » ترسي وقرن خلاصي  
 ـ،  ۱٥و ۱۳و ۱:۲ شي(قبله موسى ويشوع      وهـو   ،)۲٤:۲٩ش  ي

وعبد الرب يعرف ضعفه وقوة ذراع إلهه، ويقابـل         » لعبد الرب «
أحبـك يـا    «: ورهمراحمه العظيمة بقلب فائض بالمحبة، فيبدأ مزم      

، فهذه هي الوصية الأولى والعظمی وسر غلبتنا، فإن أحببنـا           »رب
 ـ«الرب بكل عواطفنا ووجداننا، ستكون قوته لحسابنا         ، »تيا قـو  ي

غلبتنا في حروبنا، منقذنا الذي يـسرع لنجـدتنا         فإلهنا قوة حياتنا و   
   . الذي يسد هجمات العدو عنا» ترسنا«وهو » منقذي«

ده بالأسلحة الدفاعية والهجومية وقد هيأ لنـا        فالرب يمنطق عبي  
سلاحه الكامل عتادا كافيا لتحصيننا من هامة رؤوسنا إلى بطـون           
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  .أقدامنا
حاربت ياعيل بالأسلحة الدفاعية المتاحة لها وانتـصرت،        ! نعم

لكنها أيضا كانت تعرف أن اليقظة مطلوبة مادامت الحرب دائـرة،           
هذا ما سنراه، فنتيجة الحـرب      وأيضا حاربت من موقع النصرة و     

  .محسومة قبل الدخول فيها
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   :د أرسلت دبورةقل

Y  نوعم من قادش نفتـالي وقالـت لـه أودعت باراق بن أبي«
ازحف إلى جبل تابور وخذ الرب إله إسرائيل، اذهب ويأمر 

. الي ومـن بنـي زبولـونمعك عشرة آلاف رجل من بنـي نفتـ
فأجذب إليك إلى نهر قیـشون سیـسرا رئـيس جـيش يـاب' 

  ).٧و٦: ٤قض (» cركباته وجمهوره وأدفعه ليدك

إن نتيجة الحرب محسومة قبل الدخول فيها وهذه هي الحقيقـة،           
فنحن لا نحارب لنحرز النصرة، بل نحارب من موقـع النـصرة،            

» شـكرا الله  «: اب يقـول  فالكت . والنصرة ليست لنا، بل للرب أولاً     
ا قاله الرب   وهو نفس م   . مسبقًا، ولكن نحن نسير في هذا الموكب      

. في العالم سيكون لكم ضيق    «: ۳۳:۱٦حنا  يويسوع المسيح لنا في     
 فالرب يسوع هو الغالب ونحن به        .»ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم     
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نكم أكتب إليكم أيها الأحداث لأ    «: يقول١٣:٢بوحنا  ١وفي   . غالبون
لأن الذي فيكم أعظم من الذي في       « وسر الغلبة    ؛»قد غلبتم الشرير  

منا ويرشدنا ولنـا بـه الغلبـة      ، فالروح القدس الذي فينا يعلِّ     »العالم
المحسومة قبل المعركة، لأننا جنود الغالب الـذي غلـب العـالم،            

: ٢٠أخ  ۲(» الحرب ليست لكـم بـل الله      «فالحرب ليست لنا بل له      
سرا ورئيس جيشه يابين    ي تقول إن الرب يدفع س     فدبورة هنا  ). ١٥

  .ليد باراق، لأن الحرب الله وليست لباراق والنتيجة محسومة
بد أن   فالرب يطلب شيئًا واحدا وهو الثقة في كلمته، والإيمان لا         

يتوقع الانتصار، لأنه يتيقن من الأمور التي لا تُرى ويعتمد تمامـا            
آمنـوا  «: أمام الشعب وقـال   لم يقف يهوشافاط     أ.  على صدق االله  

؟ وفي مواجهة جيوش العدو،     )۲۰:۲۰ أخ   ۲(» بالرب إلهكم فتأمنوا  
قاموا بالتسبيح، لأن النصر أمامهم بالإيمان وبالفعل نـالوا الغلبـة           

م ، وقا »وجعل الرب أكمنة على بني عمون وموآب وجبل ساعير        «
» الرب حارب أعداء إسـرائيل    «الأعداء يحاربون بعضهم بعضا و    

  ).٢٩:٢٠أخ ۲(
إن كل تاريخ الشعب يعلن أن الحـرب للـرب والنتيجـة            ! نعم

وخذ ..  ازحف«: ماذا تقول دبورة هنا لباراق  محسومة مسبقًا، لكن ل   
 لأن  : محسومة؟ الإجابـة    لماذا والنتيجة  »معك عشرة آلاف رجل؟   

 منا أن ننام مـا الرب الذي يعلم أيدينا القتال وأصابعنا الحرب لا يعلِّ       
 للرب، کلا، بل نعد العـدة ونلـبس سـلاح االله ولا             دامت الحرب 

          نستخف بالعدو، بل نحيا حياة اليقظة الروحية، لندخل الحرب، لكن
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  .واثقين من النصرة
والجيوش التي تحارب دائما تتقدم إلى الأمـام، وحـين تحـرز       
نصرة، تضع علَمها لتمسك بالموقع الذي أخذته لتزحف إلى الأمام          

ن يخبرنا به بقوله عـن الثبـات فـي    د الروح أوهذا ما أرا  . أكثر
  .»بعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا« ۱۳: ٦ سسأف

فانتهاء موقعة وتحقيق نصرة لا يعني انتهاء المعركة، فنحن في          
حرب مستمرة، تتطلب اليقظة المستمرة للغلبة القادمـة، وألا نـدع           

قصده فـي   نشوتنا بالغلبة ترخينا، لأن عدونا لا ينام ولا ينثني عن           
إسقاطنا، بل قد يمنحنا بعض الانتصارات لنرتخي ونظنه قد انهزم          

. يأخذ منا جولـة   وعندئذ يهجم بصورة أشد ونحن في حالة تراخٍ، ف        
، فبعد أن انتصر رجل االله الذي مـن         ۱۳ وكمل۱وهذا ما نراه في     

يهوذا انتصارا باهرا وتنبأ أمام يربعام عن يوشيا قبلما يولد بحوالي           
، ثم يعطي علامة ويشق المذبح ويذري الرمـاد الـذي            سنة ۳٥۰

عليه، وتيبس يد يربعام الملك حين حـاول الإسـاءة لرجـل االله،             
ويتوسل رجل االله ويتضرع من أجل الملك، فيستجيب الرب، فترجع    

  ).٦: ١٣ مل١(» يد الملك إليه وكانت كما في الأول«
م عطايـا   لكن العدو لا يريد أن يقر بهزيمته، فيحاول أن يستخد         

الملك يربعام بصورة تقديم عرفان بالجميل لرجل االله ليخرجه عـن      
جرة ويتبع مثال إبـراهيم     تكريسه، لكن الرجل يرفض الضيافة والأُ     

مع ملك سدوم، طاعة بوصية الرب، وبهذا يحرز نصرا آخر، لكن           
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. العدو أيضا لا ينهزم ويحاول وإذا برجل االله في هذه المرة لا يثبت        
العدو المكير في صورة نبي االله الشيخ الذي كان يعيش في           فقد أتاه   

سر معـي إلـى     «: بيت إيل، ويعرض عليه ما عرضه قبلاً الملك       
ك مني ملا أنا أيضا نبي مثلك وقد كلَّ     «: ويضيف» ل خبزا البيت وكُ 

  ).١٨ -١٦: ١٣مل١(» كذب عليه..  الرب
ذلـك  فخُدع رجل االله من النبي الشيخ الذي استخدمه الشيطان، و         

لأنه لم يثبت ولم يسأل االله قبل أن يذهب معه، فكيف لرجل االله الذي 
لقد تراجع عن مركزه ولـم      ! يتكلم مع االله أن يسمع لصوت ملاك؟      

 فالخوف علينا ليس أثناء المعركة،       .يمسك بقول الرب، فقتله الأسد    
لـذا   . بل بعدها والهزيمة تأتي بعد زوال الخطر ونتيجة لعدم ثباتنا         

 ـ »بعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا، فاثبتوا       «العبرة  لنأخذ   نحن ، ف
ده، ولا يمكننا أن نغلب بدون الـرب،        يلسنا في ندية مع العدو ومکا     

وهذا سر  » تهتقووا في الرب وفي شدة قو     «: لذا قال الرسول بولس   
كما أننا لا نقدر أن نحارب بسلاح غير سلاح االله وبكامل            . النصرة

  .عدة السلاح
لم تمتدح نفسها، بل كان غرضها مجد الرب وخير شعبه          ياعيل  

»  ـن   بل ،ین مدح نفسه هو المزکَّ    لأنه ليس ميمدحـه الـرب     م  «
  إن الافتخار بشيء آخـر غيـر الـرب ضـلالة             ).١٨:١٠کو۲(

والشيء الوحيد والمقدس الذي يجعـل المـؤمن        .  مصدرها الذات 
مان يضع يلتصق بالرب وأن يحسب نفسه لا شيء هو الإيمان، فالإي



 ٥١

والإيمان ينزع كـل     . كل الأشياء والأشخاص في الوضع الصحيح     
. خمير في السلوك وفي التعليم، والكبرياء خمير من خمير السلوك         

ذلك لأن الخمير من صفاته أن ينفخ العجين ويعطيه حجما أكبر من            
حجمه وهذا ما يفعله الكبرياء، إذ يجعل صاحبه يمدح نفسه لينـال            

 لقد أراد الإنسان في الجنة في كبرياء وصلف أن    .إعجاب الآخرين 
 ـ     ! كن آه يصير مثل االله، ل    دنا ومعبودنـا   يما أبعد الفرق بين آدم وس

إذ كان في صورة االله، لم يحسب خلسة        «الرب يسوع المسيح الذي     
أن يكون معادلاً الله، لكنه أخلى نفسه آخذًا صورة عبد صائرا فـي             

نسان وضع نفسه وأطـاع حتـى       جد في الهيئة كإ   وإذ و . شبه الناس 
 وهذا هو الفطير الخالي من      ،)٩ و ٨:٢في  (» الموت موت الصليب  

  .الخمير
   من هـو احتمـال وارد،      ؤر في أي م   والحقيقة إن احتمال التخم

وأقصد هنا من جهة الانتفاخ أو مدح الذات، وهذا يتطلب منا السهر            
حرضنا في  ا ما جعل الرسول بولس ي     الدائم على حياتنا العملية، وهذ    

وا منكم الخميرة العتيقـة لكـي تكونـوا        إذًا نقُّ  «١٧:٥رنثوس  کو۱
فعل (لكي تكونوا    «:ولنلاحظ القول .  »عجينًا جديدا كما أنتم فطير    

، ذلك لأنـه يعلـم أن احتمـال         »عجينًا جديدا . . )مضارع مستمر 
الخمير في أي مؤمن هو احتمال وارد، لكن السهر والحكـم علـى           

جين دائما جديدا لا يختمر ولا يفعل الخميـر فعلـه           الذات يجعل الع  
  .فيه

يقينًا لم تمتدح ياعيل فعلتها، لأنها تعلم ضعفها كامرأة، كما أنها           
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     ن منحها إياها، وكأنهـا ضـمت       تدين بالقوة في الضرب بالوتد لم
، في اليوم   ۱۸مورمزد  يصوتها لعبد الرب داود الذي كلَّم الرب بنش       

: ن أيدي كل أعدائه ومن يد شـاول، فقـال         الذي أنقذه فيه الرب م    
 ).٢٩:١٨مز  (» تصرع تحتي القائمين علي   . منطقتني بقوة للقتال  «

نعم فلولا أن الرب منطقها بقوة للقتال، ما قويت أن تقف وتضرب            
: ١٢رنثـوس کو۲ وفي    .بالوتد، لذا فهي مديونة لمن منطقها بالقوة      

 ـ  : نری نقيضين يجتمعان وهما    ١٠ ي آن واحـد    الضعف والقوة ف
والحقيقـة إن المـؤمن      . »لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي      «

بد أن يجمع هـذين المتناقـضين،        الذي يريد أن يستخدمه الرب لا     
فيشعر أنه ضعيف في نفسه، عاجز بشخـصه، نـاقص بمواهبـه            

کمل نقصه، فإن   يالله تزداد فيه، فيتشدد عجزه و     وعندئذ سيلمس قوة ا   
ضع يوجه إلينا باستمرار، فذلك لأن الجسد       كان التحريض على التوا   

فينا والطبيعة كثيرا ما تتحرك، لكن كلما عرفنا أنفسنا وكلما عرفنا           
حاجتنا إلى رفع الأبصار إلى ذاك الذي يرثي لـضعفاتنا، فعندئـذ            

  .سننال عونًا في حينه
لم نر داود بملابس الراعي البسيط يقف أمام الفلسطيني جليات           أ

 حارب المخيف، وليس في يده إلا عصاه وخمسة حجارة         الجبار الم
أنت تأتي إلي بسيف وبرمح     «: ملس ومقلاعه ويقول مقولة الإيمان    

وتعلم هذه الجماعة كلها    ..  ترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود      بو
). ٤٧-٤٥: ۱۷صـم   ۱(» ص الرب أنه ليس بسيف ولا برمح يخلِّ     

ولم يكن سيف بيد    . .لحجر   من الفلسطيني بالمقلاع وا    فتمكن داود «
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  !؟)٥٠: ١٧صم١(» داود
هذه حقيقة، فشعورنا بضعفنا يجعلنا نتعلق بالرب لطلب القـوة،          
وفي ضعفنا نشعر بحاجتنا إلى أن نتسلح بسلاح االله الكامل، فنطالع           

فقوة الـرب المنعمـة تأخـذ        . كلمة االله ونمسك بالمواعيد، فنتقوى    
ضعفه ويعتمد على الـرب     طريقها إلى كل من يعرف حقيقة حاله و       

كل الاعتماد، والقلب غير المنتفخ هو ذلك القلب الذي خـلا مـن             
الكبرياء وأحس إحساسا عميقًا بضعفه وعـدم اسـتحقاقه، ولـذلك           

  .يستطيع أن يأتي بثقة إلى نعمة االله
إن االله يهييء في الخفاء من يريد أن يستخدمه علانية، وهذا ما            

 مع االله عندما كان يرعى غنم أبيـه         حدث مع داود، فقد كان وحيدا     
في البرية، وهناك تدرب في السر، إلى أن جاء وقت الامتحان وقتل 

قتل عبدك الأسد والدب جميعا، وهذا      «: الأسد والدب جميعا وأعلن   
الفلسطيني الأغلف يكون كواحد منهما لأنه قد عيـر صـفوف االله            

تصاراته لا يفرق أو     فالمؤمن الذي اختبر معاملات االله وان       .»الحي
. يقارن بين صعوبة وأخرى، لأنه يقيس الصعوبات على قـوة االله          

فسواء أسد أو دب أو جليات الجبار أو سيسرا بمركباته الحديديـة            
  .التسعمائة لا فرق، فالإيمان يعلم من هو االله

يقينًا ياعيل امرأة حابر كانت ترى بالإيمان نتائج النصرة، برغم          
مة النتائج  ادها، فالمؤمن لا يدخل حربا غير معلو      قوة العدو وقلة عت   

» ست جسدية بل قادرة باالله على هدم حصون       يإذ أسلحة محاربتنا ل   «
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، فهي امرأة والضعف لا ينكر والـصعوبات أمامهـا          )٤:١٠کو۲(
متنوعة والخطر قائم، لكن الذي في القديسين أعظم من هذه الأمور           

رب للرب وهو الـذي     ، فالح »يخضع الشعوب تحتنا  «جميعها، فهو   
، عظيم في نجدته لشعبه وطالبيه، !يعطي النصرة، فكم هو إله عظيم

عظيم في عيون مفدييه، كما هو عظيم في نصرته علـى أعدائـه             
  .الذين يبددهم برعبه

س جيشه سيسرا بني إسـرائيل    ين ورئ لقد ضايق يابين ملك كنعا    
 ـ)۳ :٤قض ( سنة ۲۰بشدة ولمدة   رب ، فصرخ بنو إسرائيل إلى ال

 ـانظر إلى ذُ«: مما كانوا يعانونه، وكأن لسان حالهم    » ي وأنقـذني لِّ
واالله لا يمكن أن يقف ولا يبالي بضيقات شعبه،          ). ١٥٣:١١٩مز(

لكنه يريدنا أن نذكره بها، أن نبسط قضيتنا ومخاوفنا أمامه معترفين 
بد أنه فـي وقتـه    بحالنا وضعفنا واحتياجنا ليده القوية القديرة، ولا  

وهذا ما نختبره فـي حياتنـا،        .  بالمعونة ويفي بالاحتياج   سيسرع
فالرب يلتفت إلينا بأساليب متعددة حـسب احتياجنـا، فهنـا كـان             
الاحتياج القضاء على العدو، وباراق الذي كان يطارد سيسرا الذي          

السماوات إذا به يرى    هرب على رجليه، بعد أن أزعجه الرب من         
  . »دغهتًا والوتد في صيسرا ساقطًا ميس«

عن نفسها بـالمرة حتـى      م   ياعيل لم تمتدح نفسها ولم تتكلَّ      ،نعم
خرجت ياعيل لاستقبال باراق ولم تقـل        ،سرا ومات يبعدما سقط س  

» تعال فأريك الرجل الذي أنت طالبـه      «: تعال لأريك ما فعلت بل    
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  . وهذا هو الإناء الذي يستخدمه الرب،وهذا هو تفريغ الذات
: ليسألوا يوحنـا  » شليم كهنة ولاويين  أرسل اليهود من أور   «مرة  

»فكان جوابه  )۲۳ و ۲۲: ١يو(»  ماذا تقول عن نفسك؟    ن أنت؟ م ، :
، أي مجرد بوق لا يلتفت إليه ولكن        »ة في البري   صارخٍ أنا صوتُ «

ليسمع نداه، وهذا هو التفرغ من الذات والتواضع في أجمل صوره،          
 أقول لكم لم يقم     الحق«لذا جاء تقيم الرب يسوع المعمدان وتكريمه        

مـت  (» ظم مـن يوحنـا المعمـدان      بين المولودين من النساء أع    
فيوحنا أخذ مكانه الحقيقي، فرفعه الرب يـسوع، حقًـا           ). ١١:١١

»  ـ      لأنه ليس م  ن يمدحـه الـرب    ن مدح نفسه هو المزکی بل م«.  
 هوذا الذي ،ميا معلِّ«: وحينما جاءوا إلى يوحنا مرة أخرى وقالوا له  

 والجميـع   ،د هو يعم  ، الذي قد شهدت له    ،عبر الأردن كان معك في    
 وهي عبارات من شأنها أن تثير الغيـرة         ،)٢٦: ٣يو(» يأتون إليه 

والحسد في القلب البشري، لكن ما أجمل وما أعظم الشهادة التـي            
ينبغي أن ذلك يزيد    «: شهد بها للمعمدان المتفرغ من ذاته حين قال       

 والذي مـن    ، هو فوق الجميع    الذي يأتي من فوق    .وأني أنا أنقص  
  الذي يأتي من السماء هو      . ومن الأرض يتكلم   ،الأرض هو أرضي 

  .»فوق الجميع
فطريق الارتفاع إلى فوق هو النزول إلـى        ..  نعم أيها الأحباء  

أسفل ومعرفة ذواتنا على حقيقتها، وملء االله يترقب إنـاء فارغًـا،     
ا أردنا أن يـستخدمنا     فليتنا نأخذ مكاننا الصحيح حسب كلمة االله، إذ       
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  .الرب، ولنتتبع خطوات ذاك الذي أخلى نفسه
م عـن    نرى الملك أغريباس يأذن لبولس أن يتكلَّ       ۲٦مالأعوفي  

 والمحفل عظيم وبـولس     ،»م لأجل نفسك   لك أن تتكلَّ   مأذون«: نفسه
ب بيـد              ،دمقيومن حقه أن يدافع عن نفسه، لكن بولس الذي تـدر 

احتفال عظيم أمام الملك أغريباس  ذه فيالقدير لا يدع فرصة مثل ه   
م والملكة برنيكي وفستوس الوالي والرجال الحاضرين، لذا لن يتكلَّ        

ن أذن له الملك، بـل شـهد عـن سـيده          إ حتى و  ،بولس عن نفسه  
المشهود له في الناموس والأنبياء وعن ملکه حيـث يملـك بـالبر          

م أيضا عن ضرورة تألم المسيح ورفـضه وموتـه          والسلام، ويتكلَّ 
بقليـل تقنعنـي أن     «: وقيامته، حتى أن أغريباس الملك قال لبولس      

وجاء رد بولس الذي يعبر عن عواطفـه الحـارة          » أصير مسيحيا 
كنـت  « :ورغبته الصالحة من نحو أغريباس والحضور، فيقـول       

ا جميـع    بل أيـض   ،أصلي إلى االله أنه بقليل وبكثير، ليس أنت فقط        
»  ما خلا هذه القيود    ، يصيرون هكذا كما أنا    ،الذين يسمعونني اليوم  

وهكذا استغل بولس القيود والفرصـة المتاحـة لا          ،)٢٩: ٢٦أع(
  .م عن نفسه، بل ليشهد عن بشارة النعمةليتكلَّ

وإن كنا لا نعرف مدى تأثير كلمات بولس على السامعين، لكننا           
صه وكلماتـه عنـه      بالفرح بمخلِّ  يقينًا نثق أن قلب بولس الممتليء     

 رة عن کمال صلاح االله وعظمته ورحمته للإنسان، وعن         كانت معب
القوة التي في اسم ربنا يسوع المسيح، وإن هناك سـعادة حقيقيـة             
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وفرحا قلبيا لدى المؤمن لا يستند على الظروف الخارجية، بـل لا            
لس السجين  تستطيع القيود أن تؤثر على سلام المؤمن أو تمسه، فبو         

المقيد يتمتع بفرح إلهي يفيض بالمحبة، فلا يستطيع الملك بكل مـا            
. »إني أحسب نفسي سـعيدا    «: حوله وما له أن يقول ما قاله بولس       

ويقينًا بشاشة وجه بولس كانت تنم عن قلب مفعم بالسعادة، يفتقر لها 
الملك بجاهه وحاشيته، ذلك لأن سلام قلوب المؤمنين وفرح قلوبهم          

مد من سلام االله الذي هو إله السلام، وهذا السلام يفوق كل عقل مست
 ويحفظ القلب والفكر في المسيح يسوع، فيـشع الوجـه           )٧:٤ في(

  .نضارة، رغم كل الظروف
م بولس عن نفسه ولم يشهد لها، بل باختصار روى           لم يتكلَّ  ،نعم

 : الآن أرسـلك   هلم  ودعوته وإرسالية الرب يسوع له     قصة تجديده 
 ومن سـلطان    ، لتفتح عيونهم کي يرجعوا من ظلمات إلى نور        ..«

 حتى ينالوا بالإيمان غفران الخطايا ونصيبا مـع         ،الشيطان إلى االله  
  . »المقدسين

        د أمام ملـوك،    إن موقف بولس في هذه المحاكمة وهو أسير مقي
رنا بالفتاة المسبية الأسيرة في بيـت نعمـان         لكنه أغنى منهم، يذكِّ   

، فلقد كانت هذه الفتاة مسكينة صغيرة مسبية من         )٥ل م ۲(الأبرص  
أرض آبائها وأسيرة في بيت شخص أرامي، لكنها كانت تعلم شيئًا           

كانت تعلم   . يجهله سيدها الجليل، بالرغم من عظمته ومقامه وغناه       
طريق الشفاء، وتعلم أن إله إسرائيل وحده هو الذي يمكنه أن يـسد            
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نعمة قلبها بحب الخير للآخـرين،      الأعواز والاحتياجات، فملأت ال   
 لو لم تكن هذه الصغيرة      .ن كان من أخذها من بيتها وأهلها      حتى وإ 

  ا أغنى مـن ملـك            تشع سعادة لما استمع إليها سيدها، ثم هي أيض
إسرائيل نفسه المرتد عن االله الذي لم يعرف ملاذًا يركض إليه في            

الفتـاة   فهـذه   .يوم الشدة، فمزق ثيابه حين قرأ خطاب ملـك أرام      
لمقاصد االله لها كانت سبب بركـة لنعمـان         القانعة الشاكرة القابلة    

   فته من هو الإله الحقيقي وهبتـه المجانيـة بالنعمـة          وبيته، إذ عر
  .وعرف طريق الخلاص

هـل  «: آليسأل الملك نبوخذ نصر دان     ٢٦: ٢نيآل  داأيضا في   
    تستطيع أنت على أن تعر عبيـره؟  وبت ،لم الـذي رأيـت    فني الح« ،

م عن حكمته وقدرته، ولأنه يعرف      ذ بالطعم ولم يتكلَّ   ودانيآل لم يؤخَ  
لقوة وأعلمه بالأسرار  حقيقة نفسه وأن االله هو الذي أعطاه الحكمة وا   

السر الذي طلبه الملـك لا تقـدر الحكمـاء ولا           . . آليأجاب دان «
د  لكن يوج.نوه للملكالسحرة ولا المجوس ولا المنجمون على أن يبي

کاشف الأسرارالسماوات في إله «.  
 ياعيل لم تمدح نفسها ولم تبجل ما قامت به، فنالت مـديحا             ،نعم

كبريـاء  «ومجدا وسطر اسمها على صفحات الوحي المقـدس لأن       
 والرب  ،)٢٣:٢٩ أم(»  والوضيع الروح ينال مجدا    ،الإنسان تضعه 

»  يرتفعن يضع نفسه وم،ن يرفع نفسه يتضعم«: يسوع المسيح قال
  .»تسربلوا بالتواضع«: يقول ٥: ٥رس بط١وفي   ).١٢: ٢٣مت (
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م هذا حين يستخدمنا الرب ولا نشير لبطولاتنـا أو          فيا ليتنا نتعلَّ  
فالافتخار والإعجاب  ! أعمالنا مهما كانت نتائجها عظيمة، ولنتحذر     

بالذات استعداد طبيعي فينا، لكنه بغيض في عيني الرب ومكـروه           
من جهـة نفـسي لا أفتخـر إلا         «: قال بولس  . اءفي أذني الودع  

 وجعل نعمة الرب يسوع المسيح وقوته موضوع فخره         ،»بضعفاتي
وداود فـي    . »أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقـويني       «: فقال
م هـذا المزمـور      كان مدفوعا بالامتنان للرب، فـنظَّ      ٣٤ مورمز

 ذهب هاربا   الأبجدي ليشكر الرب لأجل إحسانه وإنقاذه إياه، عندما       
إلى أخيش ملك جت، ولما ملأه الخوف بسبب كلام الملك ورجالـه            
غير عقله في أعينهم وتظاهر بالجنون، فطرده الملك، ففر هاربـا           

م أن ليست حيلته التي أنقذته ولم يفتخر بها، بل لـم            ونجا، لكنه تعلَّ  
م من داود ألا نـستعرض خطايانـا        ويجب أن نتعلَّ   . يذكرها بالمرة 

طلبـت مـن    «: م الآخرين كالذين يفتخرون بخزيهم، لكنه أعلن      أما
: ويا لروعة القـول   » الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني      

  !»بالرب تفتخر نفسي«
إن فخر المؤمن في الرب، لذا دعونا نفتخر بالرب وننسى ذواتنا           
ولنحترس من الكبرياء، فهو فيروس يصيب القلب الذي ليس فـي           

وحية، وهذا يعطينا بعدا لكلمات الرب يـسوع        حالة صحو ويقظة ر   
). ٤١: ٢٦مت  (» اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة     «: المسيح

   ا للمؤمنين ومن يستخدمهم االله لأن من الكبرياء نـوع        والكلام أيض
خطير هو الكبرياء الروحي، وهذا يصيب الـذين لـديهم مواهـب            
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ف ألا يكون حديث روحية أو معرفة كتابية، ولهذا فمن شروط الأسق    
  .، أي ينتفخ عجبا»فلئلا يتصلَّ«الإيمان 

 ولـم    الفؤصة لكن ماذا لو سكتت ياعيل؟ ماذا لو لم تغتنم ياعيل         
تقم بالعمل الذي يقينًا كان الرب أسنده إليها؟ ماذا لـو استـضعفت             
نفسها أو خشيت النتائج؟ يقينًا كانت ستأتي النجاة ولكن من مكـان            

دخاي لأستير التي صـارت ملكـة وزوجـة         آخر، هذا ما قاله مر    
إن «: أحشويروش الملك الذي ملك من الهند إلى كوش، قـال لهـا           

سكتِ سكوتًا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لليهود من مكـان            
 قال لها هذا عندما أرادت أن        .»آخر، وأما أنتِ وبيت أبيكِ فتبيدون     
يع يعرفـون سـنن     لت بأن الجم  تعتذر عن الدخول إلى الملك وتعلَّ     

ن كـل عبيـد الملـك       إ«عة  الدخول إليه والاحتياطات الأمنية المتب    
 ،وشعوب بلاد الملك يعلمون أن كل رجل دخل أو امرأة إلى الملك           

    ي فشر ،إلى الدار الداخلية ولم يدع   إلا الذي يمـد     ،قتلعته واحدة أن ي 
  ).١١:٤ أس(» له الملك قضيب الذهب فإنه يحيا

أن االله أعد المنفذ للنجاة لـشعبه قبـل أن          وفي سفر أستير نرى     
من شعب مكروه تصبح    يأتي الخطر، فكيف لفتاة يتيمة مسبية ذليلة        

 إلا أن الرب أعد المنفذ قبل التجربة وهذا مـا فهمـه             !ملكة البلاد؟ 
لا تفكري في نفسك أنكِ تنجين في بيـت         «: مردخاي، فأرسل إليها  

 يذكرها أن وصولها     وكأنه ،)١٣:٤ أس(» الملك دون جميع اليهود   
للملك كان بغرض إلهي من إله النجاة، فلا تستعفي أن تكوني الآلة            
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  .التي يستخدمها الرب للنجاة
وكان مردخاي يؤمن أن االله سينقذ شعبه ولن يحـد بطريقـة أو            
وسيلة بذاتها، فحتى وإن سكتت أستير سكوتًا يكون الفرج والنجـاة           

ن تضع نفسها في يـد االله       وكأنه يحرضها أ   . لليهود من مكان آخر   
وبالفعل استخدم إله النجاة ليستخدمها للنجاة، فهذا شرف لها وتكريم، 

 لكن ما أروع أن نتأمل في تحكم االله في كل الأمور لإتمام              .أستير
  . مشيئته

فدسائس الشيطان وكبرياء الإنسان والظروف المعاديـة نراهـا         
م راية ويتمم مشورته وسائل في يد االله، يجري بها مقاصد نعمته ليقي

، فعصيان  )١٠: ٤٦إش(» يترأيي يقوم وأفعل كل مسر    «ومسيرته  
و   شيري الملك كان كل هذا لإعلان مقاصـد        شتي الملكة ومشورة م

االله، كما أن انجذاب قلب الملك لأستير اليتيمة كان من مقاصـد االله             
عـدم مكافـأة    أن  واكتشاف مردخاي للمكيدة ضد حياة الملك، كما        

اي حين اكتشاف المكيدة كان أيضا بيد االله وترتيبـه، وقلـق            مردخ
الملك والوسيلة التي لجأ إليها باحضار تذکار أخبار الأيام كان بيـد            

ملت  ع  وعظمةٍ ة كرامةٍ أي«: وسؤاله. االله الذي استوقف بصر الملك    
 وكيف أن عناية االله رتبـت أن        ،)٣:٦ أس(» لمردخاي لأجل هذا؟  

بيت الملك الخارجية في هذا التوقيت وكان قد        يوجد هامان في دار     
أتى ليقول للملك أن يصلب مردخاي على الخشبة التي أعدها لـه،            

 أسرع وخذ اللباس والفرس  «فما كان منه إلا أن يسرع وبأمر الملك         
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فأخذ هامان اللباس والفرس وألبس مردخاي وأركبه في سـاحة          .. 
سر الملـك بـأن     ذي ي صنع للرجل ال   هكذا ي  : ونادى قدامه  ،المدينة

نعم يا له من مشهد يعلن أن يد القدير هي التي تدبر كل              . »كرمهي
. ن يهمه أمرنـا   فأمورنا مع م  ! أمورنا، حتى تهدأ قلوبنا ولا نخاف     

  !وهو يعد لنا المنفذ قبل التجربة، فما أمجد اسمه الكريم
وهنا أيضا في قصة ياعيل االله الذي يتحكم في الأحداث ويفعلها           

» بين بابين ملك حاصور وبيت حابر القينـي    «تخدم الصلح الذي    اس
وأعد ياعيل وأمدها بالقوة لتكون هي أداة النجاة المستخدمة لخلاص          
شعبه المقهور، لكن إن استعفت فعنده مخارج للنجاة، لكنها ستخسر          

: وهذا ما حذَّر منه الرب كنيسة أفـسس        . شرف استخدام الرب لها   
  ).٥:٢رؤ(» نهازحزح منارتك من مكاأُ«

فالمنارة هي لحمل الشهادة للرب يسوع في العالم، والكنيسة التي          
تركت محبتها الأولى كحاملة شهادة حقيقية للرب سترفض كشاهدة         
له وتزحزح المنارة إلى کنیسة أخرى لم تنحرف إلى خطية تـرك       

  .المحبة الأولى
بد  لا، فهي لن تُطفأ لأن االله       »زحزح المنارة أُ«: ولنلاحظ القول 

نت جماعة عن الـشهادة، تُنقـل       غيكون له شهادة، ولكن إذا است     أن  
المنارة وتُزحزح إلى جماعة أخرى لتضيء وتشهد للرب يسوع في          

  .وسط هذا العالم المظلم
. ها أنا آتی سريعا   «: هناك أيضا تحريض مشابه لكنيسة فلادلفيا     
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١١:٣رؤ(» ك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلكتمس.(  
ل الفيلادلفي هو الحق الخاص الـذي كـشفه الـرب لهـم       كليإو

لك قوة يسيرة وقد حفظـت      «: وتوجهم به كجماعة، والرب يمدحها    
رت كلمته واعتبرتها کنزا ثمينًا     ت وقد فهذه الجماعة أعز   . »كلمتي

وعادت إلى المكتوب ورفضت كل تعليم ووصايا البشر المنافية له،          
يع إخوة دون سيادة، كما أنها آمنت       وخبرت بوحدة الجسد وأن الجم    

بحضور الرب في الوسط وقيادة الروح القدس، دون رياسة بشرية          
لـك  مت بمجيء الرب بالاختطاف ثم بالظهور والدينونـة والم        وعلَّ

 وهذا هو الإكليل    .  وما إلى ذلك من التعاليم الكتابية      ،الألفي الحرفي 
 ن الرب، تمسك بمـا      لذا يأتي التحريض م     .»إكليلك «:زهمالذي مي

سيفقد الإكليل، لكن    أعلن لك واسلك بموجبه، فإن تخليت عن الحق       
الحق سيصل للعالم، لكن عن طريق آخر، لجماعة أخرى تقدر هذه           

  !التعاليم، ولن يستخدمك الرب ويا لها من خسارة
إن االله حينما يريد أن يستخدمنا، فهذا لأنـه يريـد أن            ! ثق أخي 

القدرة ويده لا تقصر عن الفـداء وقدرتـه عـن     ليكرمنا، لكنه كُ  ي 
  ).٢: ٥٠إش(الإنقاذ 

لأنـه  «لقد جعل الرب الوادي يمتليء بالماء دون ريح أو مطر           
هكذا قال الرب لا ترون ريحا ولا ترون مطرا وهذا الوادي يمتليء           

  ).٢۳-١۳: ۳ مل ۲(» .. ماء فتشربون
 ـ   يواستخدم الرب صوت مرکبات وصوت خ      ش يل وصـوت ج
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ص السامرة من الجوع الشديد، لكنه أراد مع كل هذا أن            ليخلِّ عظيم
  ا، فطُ يستخدم رجالاً برق االله لا تخطر على بال بشر، فـاليهود         رص

قابعون في عقر دارهم ينتظرون الموت إما بـالجوع أو بجيـوش            
الأراميين، وليس لهم مركبات ولا جيوش ولا خيول، لكـن هكـذا            

ودخل الرجـال البـرص إلـى        . أسمع االله جيش الأعداء فهربوا    
المحلة وأكلوا وشربوا وحملـوا ذهبـا وفـضة وثيابـا ومـضوا             
وطمروها، إلى أن أدركوا أن مهمتهم لا يمكن أن تكون في الجمع            

، وعندئذ منحهم الرب وهم     »لسنا عاملين حسنًا  « فتنبهوا    والتكويم،
 رص، منحهم الرب فرصة ليستخدمهم في توصيل البـشارة         رجال ب

» خبر بيت الملـك  الآن ندخل ونُهلم«: ك بانفراج الأزمة، فقالوا للمل
  ).٩: ٧مل۲(

وفي زمن أستير كان جميع اليهود في خوف من خطر المـوت            
والهلاك، والكتابات أُرسلت من الملك بيد السعاة إلى كـل البلـدان            
لإهلاك وقتل وإبادة جميع اليهود، وأُعدت من جهة أخـرى العـدة            

 االله استخدم ليلة أرق لتحويل الحال بالتمـام         لصلب مردخاي، لكن  
لكن الرب أيـضا شـرف أسـتير بـأن           . وأبطال مشورة هامان  

ق هامان على ذات الخشبة التـي       منا، وعلَّ يستخدمها كما سبق وتكلَّ   
 وتبدل الحزن والخوف إلى فرح وإلى يوم طيـب لإرسـال            ،أقامها

  .أنصبة
 يمتلكـون موهبـة     ن لا حقل الخدمة واسع جدا حتى لم     ..  أخي
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مين، عاة أو معلِّرين أو رخاصة بارزة أو متميزة، فليس الجميع مبشِّ 
، »أعوان«لكن هناك كلمة تندرج تحتها كل أنواع الخدم وهي كلمة           

»      ا في الكنيسة أولاً را أنبياء وثالثًا معلِّ    وضع االله أناسين  مسلاً ثاني ..
  ).٢٨: ١٢كو ١(» أعوانًا.. وبعد ذلك 
فمن الخطأ أن تتصور أنك لا تستطيع أن تـساعد          !  أخي نعم يا 

شعب الرب لأن ليس لك موهبة خاصة، فالواقع هو أن لكل واحـد             
دام لك قلـب      ما  .ن مكانه الخاص ليملأه وعمل يؤديه     من المؤمني 

. دمت مستعدا لكل عمل صـالح      متقد بالغيرة في عمل الرب، وما     
أن تـوزع الكتـاب     فإن كنت لا تستطيع أن تبشر، فأنت تـستطيع          
ع أن تـوزع نبـذًا      المقدس بروح الصلاة ليستخدمه الرب، تـستطي      

، تستطيع أن تدعو الآخرين وأن تكـون عونًـا          تبشيرية وخلاصية 
  .بخدمات نافعة لمن لهم المواهب، فينمو العمل

مين، ويجب أن   عاة ومعلِّ ن ور يرقيم الرب مبشِّ  ي أن ي  فنحن نصلِّ 
جدوا، فهم لهم طاقـة     وانًا لأنهم حيثما و   قيم الرب أع  ي أيضا لي  نصلِّ

هكذا كانت ياعيل من الأعوان،      . لخدمة قيمة ومعونة حقيقية للعمل    
لكن ما أعظم نتائج عملها، وقد تكون أنت أخي واحدا منهم، فابحث            
عن دورك في كنيسة االله، دون تهاون ولا تخسر شرف اسـتخدام            

  .الرب لك
ء بارد، ففـي الكنيـسة      وتذكر أن الرب لا يضيع أجر كأس ما       

توجد خدمات ظاهرة ولكن توجد أيضا خدمات مستترة وكلها معـا           
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ألا نرى مثال لهذا في أجسادنا؟ فهناك أعضاء        . لبنيان جسد المسيح  
         ن ينكـر   ظاهرة لها أدوار كبيرة مثل العين واليد والأرجل، لكن م

مـا  أهمية الكلية أو القلب أو الرئة؟ هذه أعضاء غير ظاهرة، لكن            
  .أعظم الأعمال التي تقوم بها، ويستحيل الاستغناء عنها

وضع االله أناسـا    «فأصحاب المواهب ليسوا هم كل الكنيسة، بل        
  .لنكون أنا وأنـت ضـمنهم  » أعوانًا«وبجانبهم وضع  » في الكنيسة 

 ،على حجـارة كريمـة    سا  سؤم« كان الهيكل الذي بناه سليمان       لقد
  ).١٠: ٧مل١(» حجارة عظيمة

ا عظيم الأهمية لوضع الأساس الثمين، وهذا ما عملـه االله           وهذ
لبيته الروحي، فالأساس هو الرب يسوع المسيح حجـر الزوايـة،           
والأساسات هي الحقائق التي تمس المسيح وعمله التي استحضرها         
لنا الرسل والأنبياء، هذه هي الحجارة العظيمـة والثمينـة ومـن            

»  نحـن  وبيتـه «ز البناء كله    المستحيل أن يهتز فيها حجر إلا واهت      
 ويـسوع   ،مبنين على أساس الرسل والأنبياء    «ونحن  ) ٦: ٣عب  (

 ينمـو  ، الذي فيه كل البناء مركبا معـا      ،المسيح نفسه حجر الزاوية   
 الله  ، مـسكنًا  الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا     . هيكلاً مقدسا في الرب   

  ).٢٢-٢٠:٢أف (» في الروح
ة وهم المؤمنين ولكل منهم دوره لأن  حيفبناء االله كله من أحجار    

: ٤أف(»  بمؤازرة كـل مفـصل     ا ومقترنً ،كل الجسد مركب معا   «
  .أي أن كل مفصل يعاون ويؤازر المفصل الآخر؛ )١٦
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، نجد الكل يعمل    )۱۸-۱۳: ٥مل۱(وإذا عدنا لوقت بناء الهيكل      
   ـ    بحسب قدراته، فهناك م  ن يقطعـون   ن يحملون الخشب وهناك م

ن يحملون الأحمال، وعندما أخبـر سـليمان    ن الجبل وم  الأحجار م 
لأنـه اعتبـر    ،)٧: ٥مل۱(» فرح جدا«حيرام ملك صور بخططه  

وة بأن يختاره سليمان ليخدم في هذا العمل، لأنه كان          حظنفسه نال   
يقد  فوضع نفسه بفرح لهذه الخدمة وكانـت        ،ر شعب االله  ر االله ويقد 

وأنت تفعل  . .  أفعل كل مسرتك   أنا«،  »إطعام بيته «فقط رغبته هي    
 أيضا البيـت    ). ٩ و ٨:٥ مل١(» ا لبيتي عطائك طعام إمرضاتي ب 

كان يحتاج إلى الأحجار الثمينة والذهب الذي يغلف كل شـيء، إلا            
أنه أيضا كان يحتاج إلى الأرز وخشب السرو وأيـضا إلـى آلات             

  .للطرق ومسامير للتثبيت، فهذا يكمل هذا ويثبته
ليس  عسر على الرب أن يستخدمني ويستخدمك؟ أ      هل ي ..  أخي

رسلنا؟ دعنا لا ننظر    ي له أن ي   الحقل الواسع حولنا يتطلب أن نصلِّ     
إلى ضعف أنفسنا أو إلى القليل الذي بين أيدينا، لأن حساب الإيمان            

  .يختلف كل الاختلاف عما نظن نحن بعقولنا
ا أن ننظر   إن حاجة النفوس شديدة والعالم حولنا مسكين، لذا علين        

 ،فكر شيئًا كأنه من أنفـسنا  من أنفسنا أن ن   فاةٌليس أننا كُ  «إلى الرب   
 ـهـد جد  ن نكون خدام ع   لأ فاةًتنا من االله، الذي جعلنا كُ     يبل کفا  » دي

 وتذكر أن الرب بإمكانه أن يعمل بدوننا، لكنه لا          . )٦-٥: ٣کو  ۲(
مته،  وهو يعلم جيدا أنه عندما يستخدمنا في خد        ،يريد أن يفعل ذلك   

فهو يعطي قلوبنا الفرح والبركة ويعطينا القوة للقيام بما أسند إلينا،           
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تماما مثلما أمد ياعيل بالقوة، لأن تمسك بالميتدة وتضرب بالوتـد،           
من أن تكون عاطلاً في كنيسة االله الحي، فالعاطلون هم          ! واحترس

شغل الشيطان الشاغل، فهو يبحث عن الذين لا شغل لهم ليـشغلهم            
ه وسط كنيسة االله، أما بالبحث عن أخطاء المؤمنين ووضعها          لحساب

تحت المجهر أو بالنقد غير البناء أو بأي طريقة أخرى وما أكثـر             
     ن  الطرق التي يستخدم الشيطان بها م» دخلوا أعناقهم في عمـل  لم ي

٥:٣نح  (»دهمسي( .  
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إنها أحكم من كثيرين، فالنغمة السائدة في سفر القـضاة عبـارة      
بنيامين لم يطـرد    « . »لم يطرد  «:حوالي تسع مرات وهي    تتكرر

أفرايم لـم يطـرد     «،  »نمنسى لم يطرد أهل بيت شا     «،  »اليبوسيين
أشير لـم   «و» .. زبولون لم يطرد سكان قطرون    «،  ».. الكنعانيين

  لي لم يطرد سكان بيت شـمس      نفتا«،  ».. وكُّيطرد سكان ع..«  ..
  .إلخ

لقد دخلوا الأرض وامتلكوها لأمانة الرب في إتمـام مواعيـده،           
لكنهم كشعب فشلوا في القيام بمسئولياتهم، ذلك لأنهم كـانوا فـي            

 لقد كـان     .ضعف وعدم طاعة، مما أدى إلى عبوديتهم وهزيمتهم       
أنـت  ض التـي    متی أتی بك الرب إلهك إلى الأر      «: أمر الرب لهم  

  ).٢-١: ۷تث (» مهمفإنك تحر.. داخل إليها لتمتلكها 
إن الطاعة مفتاح النهضة والبركة، وهذا الـشعب لـم يكـن            
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مطيعا، بل يفعل ما يحسن في عينيه، فوصل إلـى درجـة مـن              
ونتيجة عدم الطاعة كان     . الانحطاط والتهاون وإن كانت متفاوتة    

 وما نتج عنه من     ي أرضهم، عليهم أن يعانوا من وجود الأعداء ف      
نعم لقد استفاد بعـضهم      . رة وانغماس في عبادة الأوثان    يآثار شر 

من الأعداء، لكن ما خسروه كان أعظم، لقد كرروا نفس مأسـاة            
ا عن ملك أجاج وعن خيار الغنم، أما ياعيل فكانت          شاول الذي عفَ  

سرا يفلت من يدها حتى     يف الكتاب وتمسك بقوله، فلم تدع س      تعر
لقد شابهت ياعيـل فـي      .  ر في ضعفه تصالح معه    وإن كان حاب  

طـرد بنـي عنـاق      «تحريمها لسيسرا کالب رجل الإيمان الذي       
  ).٢٠:١قض (» الثلاثة

إنكِ يا ياعيل أحكم من أخآب الملك الذي أظهر تساهلاً تجاه عدو      
  . االله وشعبه بنهدد ملك أرام

: ٢٠مـل ١(لنصرة لشعبه على جيش ملـك أرام  لقد أعطى االله ا   
، ولجـأ   » من مخدع إلى مخدع    ،د ودخل المدينة  وهرب بنهد « )٣٠

بنهدد ورجاله إلى الخديعة، فلبس رجاله المسوح وخرجـوا إلـى           
لين أمـام   أخآب ليطلبوا منه العفو عن بنهدد ورجاله، وجاءوا متذلِّ        

 . » نفـسي  حـي  لتَ :يقول عبدك بنهدد  «: أخآب يطلبون لأجل ملكهم   
، فها هو ملك كان يهـدده       هذه الكلمات أرضت غرور الملك أخآب     

والآن يطلب منه العفو، ودون أي تقدير للعواقب عفا عـن بنهـدد             
لقد أسلمه االله ليـده للقـضاء       ! آه» هو حي بعد؟ هو أخي     أ«: وقال

 فيا له مـن ازدراء      !»هو أخي «: به يقول عن هذا الوثني    عليه وإذ   
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أقام بل جعل أخآب بنهدد يصعد إليه في مركبته و! لمجد االله وقداسته
نـي  إ«: لمدن التي أخذها أبوه وقال له     عهدا معه وأطلقه ورد إليه ا     

 فـي    وتجعل لنفـسك أسـواقًا     ،أرد المدن التي أخذها أبي من أبيك      
  .» وأنا أطلقك بهذا العهد:فقال. دمشق كما جعل أبي في السامرة

 آلهتهم، فهـذه     أو قلْ  ،لقد دعا أخآب بنهدد أخاه لأن إلههم واحد       
صه االله من ضـيقات      حالة قلب أخآب، هذا الذي خلَّ      ة كشفت الإخو

إن كـسر   ! آه .  وعبدة البعل إخوة لـه     ،زال عابدا للبعل   كثيرة ما 
مه الرب ليس   لق والعفو عن الذي يحر    وصايا الرب ليست دماثة خُ    

رحمة، بل تهاونًا، والتساهل مع الخطاة ليس فضيلة ولا هو محبة،           
  . بل يجب أن نفحص قلوبنا وصداقاتنا

مه؟ نحن لـسنا إخـوة      ليس في هذا درس لنا يريد االله أن نتعلَّ         أ
إن صـليب    . لأهل العالم، فنحن أولاد االله، ننتسب لعائلة الإيمـان        

المسيح لم يرفع خطايا المؤمن فقط، بل وفصله عن العالم وعن أهل   
العالم ونظرا لذلك على المؤمن أن يعتبر العالم قد مات بالنسبة لـه             

وبفضله لنا أدخلنا في » صلب العالم لي وأنا للعالم «عالم  وهو مات لل  
نسبة جديدة وعلاقة أفضل بقوة القيامة، وهكذا أصبح المؤمن فـي           
جهة والعالم بأهله في جهة أخرى وعلى طرفي نقيض ولا علاقة له 

  .بالعالم
سرا غير مبالية بـصلح     يمت س قد أطاعت ياعيل قول االله وحر     ل

ينيها مجد االله وشعبه خاضعة لقوله لأنه حابر معه، واضعة نصب ع 
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م االله، فعلی الجميع أن يحنوا الرؤوس خشوعا وإجلالاً دون          إذا تكلَّ 
نظر إلى العواقب من منظور الناس وهذه هي الأمانة له والاكتفـاء    

  . برضاه
، إنـك مثـل     !حقًا يا ياعيل أنتِ أحكم من شاول ملك إسـرائيل         

 فكر االله ولم يـتمم      ي لم يفهم  صموئيل الذي عالج أخطاء شاول الذ     
أتی صموئيل النبي بكلام الـرب إلـى         ١٥ وئيلصم١أقواله، ففي 

ني قد افتقدت ما عمـل عمـاليق      إ :هكذا يقول رب الجنود    «:شاول
فالآن   .بإسرائيل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر         

لكن كان لشاول رأي     . »له م كل ما   وحر ،اذهب واضرب عماليق  
..  ق حيـا  يفأمسك أجاج ملك عمال   «الرب وفكره   د لقول   آخر مضا 

 ۸: ١٥صـم   ۱(» ا شاول والشعب عن أجاج وعن خيار الغنم       وعفَ
 وأظهر شاول حقيقة قلبه الأدبية وأنه ليس مستقيما أمـام االله،            ،)۹و

    م عماليق لا يعفو عن ملكها، فاالله يريد إهلاك  فالأمر من االله أن يحر
ريد العفو عنه وظن أنـه يملـك القـوة          عماليق، أما شاول فكان ي    

والتمييز بين ما هو حسن وما هو نجـس، فحـرم كـل الأمـلاك               
ما رآه جيدا، ومنه أجاج الذي يقاوم       عن  المحتقرة والمهزولة وعفا    

  .شعب الرب ويقف عثرة في طريقه
لقد رأى شاول في أجاج ما رآه أخآب في بنهدد، رآه أخًـا لـه               

باع والميول والرغائب بينهم في توافق      يستحق العفو، ذلك لأن الط    
تام، أما قول الرب، فليس له أي سلطان عليه، فعفا عن شبيهه أجاج       
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 أنت مبارك«: وفي رضا تام عن نفسه، يقول لصموئيل لما جاء إليه
  )!!١٣: ١٥صم۱(» قد أقمت كلام الرب. للرب

كيف وأجاج ملك عماليق في حماه حيا؟ وعندما سأله صموئيل،          
وت الغنم هذا في أذني وصوت البقر الذي أنا سامع؟ قـال            وما ص 

وهل هـذا يـا     !! »لأجل الذبح للرب إلهك   ..  من العمالقة «: شاول
ارا لنفس سـقيمة تلـبس      ذل كان قول الرب لك؟ ما أشنعه اعت       شاو

كيف يقبل الرب ذبـائح محرقـة مـن         !! أفعالها الردية ثياب تقوية   
لذا جاء جواب صموئيل    ! ص غير مستقيم القلب يكسر أوامره؟     شخ

ة الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صـوت        هل مسر «: قاطعا
صغاء أفـضل مـن      والإ ،الرب؟ هوذا الاستماع أفضل من الذبيحة     

.  والعناد کالوثن والترافيم   ، لأن التمرد كخطية العرافة    .شحم الكباش 
-۲۲: ١٥صـم   ١(» لـك فضت کلام الرب رفضك من الم     لأنك ر 

نعـم   . بد أن يقود الـشعب للعـصيان       ملك عاص لا  ، لأنه ك  )۲۳
فالطاعة للرب ولصوته أثمن بما لا يقاس من ذبيحة كهذه بها كسر            

بد أن يتم فيه قـضاء االله،        لوصية االله، أما ملك أجاج العماليقي فلا      
 أجـاج  وقال صموئيل قدموا إلـي «لكن برجل يعمل بقوة روح االله     

حقًا قـد زالـت     :  أجاج  وقال .فذهب إليه أجاج فرحا   . ملك عماليق 
مخدوع يا أجاج، فلا فرار من الهـلاك الـذي          ! ، آه »مرارة الموت 

حكم به الرب عليك نتيجة لأفعالك، وسيتعامل معك صموئيل حسب          
مع عماليق من دور إلى     للرب حرب   «: مباديء الحق لأنه مكتوب   

  ).١٩:١٧خر(» دور
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تعيـق تقـدم    فعماليق يشير إلى الجسد الساكن فينا والقوة التي         
الذي لأكلة المفديين في أتباع الرب فاديهم، وعماليق هو حفيد عيسو 

ته، فإن كان عيسو صورة للجـسد، فـإن         يواحدة لعدس باع باکور   
ميـت  نُ«عماليق صورة لأعمال الجسد، ونحن علينا بـالروح أن           

فليتنا نحكم على كل ما هو مرتبط مـع طبيعتنـا            . »أعمال الجسد 
  .العتيقة دون هوادة

  ن ورد اسمه من نسل العمالقة بالكتاب هو هامان بسفر  إن آخر م
        ن للـرب حـرب     أستير وانتهى معلقًا على خشبة، فلا تهاون مع م

بد أن نكون مستعدين بكل حال لانتزاع كل شـيء فيـه             معه، ولا 
رائحة للجسد، حتى نتقدم روحيا، هذا هو سبيلنا للنصرة على الشر           

دخاي أن يجثو أمام هامـان العمـاليقي    وكما لم يقبل مر    . والخطية
وكما لم تقبل ياعيل أن تعفو عن سيسرا، هكذا علينا ألا نتساهل مع             
العالم، إذا جثينا مرة، فسنعاودها مـرارا، فـالرب يحـارب عنـا             
ويحارب بنا وشرف لنا أن يستخدمنا كما اسـتخدم ياعيـل هنـا،             

وتنا، بل على والنصرة دائما تأتي من فوق، ولا تتوقف على مقدار ق
  .إيماننا بالرب يسوع المسيح وتعلقنا به
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٥  
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. وأما سيسرا فهرب على رجليه إلى خيمة. وY يبق ولا واحد«
  ). ٢٧و١٩: ٤قض(» هناك سقط مقتولاً. . ياعيل

 . قد أتاه الهلاك فجأة في ساعة لا يعرفها وفي وقت لا يتوقعـه            
ف باراق، لكنه سـقط     يا من س  فعل نج ا، وبال سرا أنه نج  يلقد ظن س  
  . بوتد ياعيل

وأنت يا أخي ألا ينبغي أن تنتبه أكثر إلى ما سمعته لئلا تفوته؟             
لأنك إن كنت تفوته الآن، فلن يمكنك الرجوع إليه حين تجد نفـسك       

   لقد نجوت بنفسك مرة ومـرات مـن         . ان العادل بين يدي االله الدي
فقد يأتيك وتد ياعيـل  ! ظ؟ احذرسيف الموت والهلاك، فلماذا لم تتع    

إن الفرصة سانحة الآن فانتهزها قبل أن       .  المباغت ولا انفلات منه   
تضيع لأنه أغلق الباب، فلن يفتح بعد وتكون قد جنيت على نفـسك          

  .جناية لا تعوض
صا إن كنت للآن لم تقبل الرب يسوع المسيح مخلِّ        ..  تذكر أخي 
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ية، والموت تتبعه الدينونة    شخصيا لك، تذكر أن الموت أجرة الخط      
»٢٧:٩عـب  (» ضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة      و .(

فهل تستعد للقاء إلهك؟ أنت لا تعلم متى وكيـف، ثـم ألا تـسمع               
 وهل تعلـم    ؟»قبل فاخرجن للقائه  هوذا العريس م  «: الصوت ينادي 

دخلن معه إلى العـرس ثـم       ينه متى جاء العريس، فالمستعدات س     أ
وهذا الباب ليس ككل الأبواب، لأن الذي سيغلقه         ،لق الباب؟ نعم  غسي 

  ).٧:٣رؤ (» غلق ولا أحد يفتحي«عنه المكتوب 
قبل أن تنتهي الفرصة إني أخاف عليك، لذا أرجوك مـن      ! احذر

أجل خاطر نفسك الغالية الخالدة أن تتدارك الأمر الآن، فهذه اللحظة  
همل صوت الإنذار، قـد لا      لا تسوف ولا ت    . الوحيدة التي تمتلكها  

يأتيك ثانية، ثم هل مسألة حياتك الأبدية هينة بهذا المقدار في عينيك        
حتى تهملها؟ ما هو أهم من أبديتك ليشغلك عنها؟ لا تسمع لصوت            

 االله التي توصف في     تعقل لأنه لا سبيل للإفلات من دينونة       . العدو
. وبلا محاباة  بسبعة مباديء منها أنها حسب الحق وعادلة         ۲ ميةرو

نونته حسب الحـق    يئق الأمور والبواعث الداخلية، ود    فاالله يرى حقا  
فهو لا ينخدع بـصورة المظهـر        . تعني حسب الواقع بلا تزييف    

كما أن دينونة االله عادلة والصليب أعظم دليل         . الخارجي للفضائل 
على ذلك، فهو لم يشفق على ابنه الوحيد حينما كان حاملاً خطايانا            

 فالصليب أعظم دليل على محبة االله للبشر         .ه على الخشبة  في جسد 
ل إدانـة   ي أن يدينهم، لكنه أيضا أعظم دل      صهم لا ورغبته في أن يخلِّ   

للخاطيء الذي أعد له الطريق ولم يقبل محبة االله ليخلص، وبعـدل            
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  حسب الحق سي ص العجيب، هنا ممكن ن لم يقبل خلاص المخلِّ    دان م
  ينكشف أو ينكشف ولا يثبت بالأدلـة، أو         رم بأن لا  الإفلات من ج 

فينفلت المجرم مـن العقـاب الـذي         لوجود نفوذ ومحاباة ورشوة،   
يستحقه، أما دينونة االله التي حسب الحق وعادلة وبلا محاباة، فـلا            

  .إفلات لخاطيء منها
 تستطيع أن تخلص من الدينونة بأن تفعل مثلمـا           ..وأنت أخي 

 ـ    فعلت أنا وكل المؤمنين الذين ق      . صابلوا الرب يسوع المسيح مخلِّ
وتعترف كما اعترفنا، تعترف بفسادك واستحقاقك للدينونة وتخضع        
لتبكيت الروح القدس وجهاده مع نفسك وتقبل الرب يسوع المـسيح         

صا شخصيا لك بالإيمان، فتنتقل من المـوت إلـى          ربا وفاديا ومخلِّ  
  .الحياة ولا تأتي إلى دينونة

دمنـا فـي      دينونة االله ولا نجاة منها، وما      لا انفلات من  ! احذر
لكي يطلب  «أرض الأحياء، فيوجد لك رجاء، لقد جاء الرب يسوع          

 فالتفت إليه لتخلص من أعماق      ). ١٠:١٩لو  (» ص ما قد هلك   ويخلِّ
جهنم ومن الغضب الآتي، اهرب لحياتك بالتوبة، تنج من الهـلاك،           

يف تنجو إن أهملـت  فك! لا تهمل. انظر إليه بعين الإيمان، فتخلص    
  ).٣: ٢عب(خلاصا هذا مقداره 

لا تكن مثل الأعمى الكسيح الذي يحاول الإفلات مـن قبـضة            
  .المبصر القوي، ولا تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب

 نرى القضاء المباغت على بيلشاصر الملك الذي    ٥ نيآلداوفي  
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لم لعبت الخمر برأسه وأخذته نشوة الكبرياء والغرور وفي تبجح          
ب بهـا، هـو   يعبأ بقدسية آنية هيكل الرب وأمر بإحضارها ليشر       

ح آلهة الـذهب والفـضة      ه، وهو يسب  يوعظماؤه وزوجاته وسرار  
وهكذا وصل إثم   ).  ٤:٥دا  (والنحاس والحديد والخشب والحجر     

وإذ باالله يعلن له عن الدينونـة القادمـة،          . بيلشاصر إلى منتهاه  
رز ت خَ  وانحلَّ ،ملك وأفزعته أفكاره  رت هيئة ال  تغي«فارتعد الملك   

لكنـه اتجـه الاتجـاه      ).  ٦:٥دا  (» ت ركبتـاه   واصطكَّ ،حقويه
الخاطيء ولم يراجع نفسه لتدنيسه آنية بيت االله ولم يتـذلل أمـام             
االله، بل في غرور حتى وهو تحت القضاء الإلهي يتباهى بما بيده            

 يـدري   من عطايا يقدمها لمن يقرأ الكتابة ويعرف تفسيرها، ولا        
المسكين أن سلطته، بل حياته على الأرض سـتنتهي فـي ذات             

 عليـه   ودخل إليه دانيآل ووضح له حيثيـات قـضاء االله          . الليلة
لشاصر وتحولت ليلة لذته إلى رعدة      يالمباغت والمفاجيء، وقتل ب   

التي كانت قبل وقوع هذا الحـادث       كما وصفها إشعياء في نبوته      
  ).٥ -٢: ٢١إش( سنة ١٥ ـب

هت في هذا اليوم مملكة الكلدانيين، كما تنتهي كل الممالـك           وانت
 فهل تتعقل   .والأمجاد وتزول ويقف كل واحد ليعطي حساب وكالته       

 المقـسى   ،الكثير التوبخ «! أخي وتنتبه إلى مصيرك الأبدي؟ احذر     
  ).١: ٢٩أم(» ر ولا شفاء يكس بغتةً،عنقه

لنفـسه لـسنين    لا تكن مثل الغني الغبي الذي كان يعمل تدبيرا          



 ٧٩

عديدة، بينما كانت نفسه ستُطلب منه في ذات الليلة، وكما طلبـت            
 احذر وتـد     .وم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها      نفس سيسرا في ي   

لباغت وتعقَّياعيل الم!!  
لقد تجبر الملك أشور وأرسل رسالة تعييرا إلى حزقيـا التقـي            

 يوقره حزقيا،   ووجه هجوما مباشرا على اسم الرب الذي      ) ۱۹مل۲(
لكـن   . ورفع حماقته ضد قدوس إسرائيل وانتفخ مزهوا بنجاحـه        

   لكني عالم بجلوسك وخروجـك     «: شمخ عليه يقول  الرب الذي لا ي
  ودخولك وهيجانك علي .     وعجرفتك قد صعد ا إلى  لأن هيجانك علي

  ).٢٧: ١٩مل۲(» ذنيأُ
يتدخل وبالرغم من أن جيش العدو كان يحيط بأورشليم، لكن االله           

لأجل اسمه واستجابة لطلبة أتقيائه، وفي ذات الليلة ضرب معسكر          
 وفي الصباح وجدوهم جميعا جثثًا ميتة وفاجـأهم المـلاك            .أشور

أشـور   هلك وطواهم الظلام الأبدي في وقت لا ينتظرونه، وملك       الم
نفسه الذي أسقط االله من حساباته، نجا وخاف وهرب و ذهب راجعا    

 بيت نسروخ إلهه ضربه أدرملـك       ا هو ساجد في   وفيم . في نينوى 
قتله هناك بالسيف الـذين خرجـوا مـن         «صر ابناه بالسيف    آوشر

تل بعد أن نجا ورجـع      قُ،  )٢١:٣٢أخ  ٢؛  ٣٧: ١٩ مل۲(» أحشائه
تـل   وقُ ،تل من ابنيه وليس بيد أعدائه      وقُ ،ى الوجه إلى أرضه   زبخ

  !! إليهن يلجأص موهو في حمی نسروخ إلهه العاجز عن أن يخلِّ
أنـت مهـوب    «نعم القضاء والدينونة حقيقة حتمية، فاالله مهوب        
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٧:٧٦مز(» ن يقف قدامك حال غضبكأنت، فم.(   
لا «لا سلاطين ولا قوات ولا ملوك لهم نجاة من دينونـة االله             

» فضتهم ولا ذهبهم يستطيع إنقاذهم فـي يـوم غـضب الـرب            
  ).١٨: ١صف(

 الـرديء لا يجـرى      فإن كان القضاء على العمل    ! ر أخي فتحذَّ
    ا، لكنه في وقته سيوإن كنت تصم أذنيك عـن سـماع         . نعلَسريع 

فإن  . صوت النعمة، لكنك لن تستطيع أن تتحاشی رعود غضب االله
كنت نجوت من موت محقق مرة ومرات، فاحـذر وتـد ياعيـل             

  .اغتبالم
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 ولم تتدرب كيـف     ،ل لا تعلم بالقوة الكامنة فيها     يقينًا كانت ياعي  
 ولا ما هو المكان القاتل ، وكيف تجعل الميتدة في يدها،تمسك بالوتد

للعدو، لكن الرب وضعها في هذا الموقف لتستكشف القوة الممنوحة          
عترك لتستخدمهالها ولا تعرفها، فدفعها إلى الم.  

لا يتركهم ينامون في    إن االله يريد أن يكون أولاده رجالاً، لذلك         
فراش وثير، بل يدفع بهم إلى معترك الحيـاة ليكتـسبوا صـفات             

والرب أعطانا صورة جميلة جـدا لحكمتـه وعنايتـه          . المحاربين
المترفقة بنا التي يحيطنا بها وفي نفس الوقت ليدربنا على استخدام           

ك كما يحر « ١٢ و ١١:٣٢ نيةتثنوحة لنا ولا نعرفها، ففي      القوة المم 
لنسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه ويأخـذها ويحملهـا      ا

 فالنسور الصغيرة لديها أجنحة لكنها       .».. هكذا الرب . على مناكبه 
لينة وضعيفة وفي منتهى العجز، والنسر الكبير يعرف أن صغاره          
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يحتاجون للتدريب لأن الكواسر من حولهم، واالله وهـب لـصغاره           
ذه الأجنحة لتصير قوية قادرة على      بد وأن تستخدم ه    أجنحة، لذا لا  

وهنا يبدأ النسر الكبير يضرب العـش المـريح          . التحليق في الجو  
ويقوم ويضرب بأجنحته  . الدافيء الذي أعده قبلاً لفراخه ورتبه لهم

القوية العش، فيهتز العش ثم يدفع فراخه الصغيرة من داخل العش،           
ذ بها تفاجأ بعـدم      وإ ،فتتحرك الفراخ الصغيرة في محاولة للطيران     

قدرتها، وتنظر بعينيها أسفل فتجد هوة كبيرة، فتجاهـد ألا تـسقط،    
فتحرك أجنحتها في محاولة للطيران لتفاجأ بأن أجنحتها ضعيفة لا          
تحملها فتبدأ في السقوط، لكن سرعان ما تجد النسر الكبير يبـسط            

س جناحيه في الحال تحتها لتستقر على ظهره آمنة، لكنه يعود بها لي
 ومن هناك يعاود المران من جديد       ،إلى العش، بل إلى ارتفاع أعلى     

وتعاد نفس الكرة، ولكن في كل مرة تتقوى الأجنحة حتـى تقـوى             
  .على الطيران وتحاكي النسور

 فيا لها من صورة بديعة استخدمها الروح القدس ليظهـر بهـا            
كأسـد  «شفقة الرب الحكيمة في تدريب أولاده لأن إبليس خصمنا          

فعلى المؤمنين أن     )!۸:ہبط  ١(» ن يبتلعه هو  ئر يجول ملتمسا م   زا
  ).١٣: ١٦کو ١(» تقووا. کونوا رجالا« رجالاً يكونوا

ا في الرب وفـي     وتقو«وتوجد لنا قوة عظيمة مذخرة في الرب        
 وبولس يقول لتيموثاوس  ،  )١٠:٦أف  (» تهشدة قو :»أنت يـا    فتقو 

  ).١: ٢تي۲(» ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع



 ٨٣

 ١٨:١سس  أفي  فعظمة قدرة االله هي بالنعمة لحسابنا، إذ يقول ف        
ما هي عظمة قدرتـه الفائقـة       ..  مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا   «

  .»نحونا نحن المؤمنين حسب شدة قوته
لهذا يرى أبونا السماوي أنه من اللازم لتقويتنا أن يهز عشنا أو            

قدرة على الطيران في مـسالك   حتى يقلبه رأسا على عقب لنختبر ال      
الهواء بالقوة المذخرة لنا فيه، ولا خوف علينا لن نهبط ولن نهوى            
لأننا بالإيمان نرى الأذرع الأبدية من تحت ترفعنا وقبـضة إلهنـا            

هذا ما حدث مع ياعيل هنا حـين         . القدير الأمين الحكيم تمسك بنا    
سرا ييقظ س تدة في يدها ولم تخف أن يست      أمسكت الوتد وجعلت المم   
 ـ يد القدير أعطتها القوة وأعطت س      من نومه وينتقم منها لأن     سرا ي

  .نوما مثقلاً، فسقط بيدها ميتًا والوتد في صدغه
 ففـي    .ا رب نجنـي   ي«: لقد ظن بطرس أنه سيغرق، فصرخ     

 لمـاذا   ! يا قليـل الإيمـان     : يسوع يده وأمسك به وقال له      الحال مد 
ن نرى أبانا المحـب يقلـب        قد يضعف إيماننا حي    ،نعم . »شككت؟

لماذا يا رب؟ لكن علينا أن نثق في حكمته ومحبته          : العش، فنصرخ 
صنا من كل ما سمحت العناية الأبوية لتـدريبنا      وقدرته على أن يخلِّ   

لأن االله إذا وضع علينا حملاً وضع يده أيضا تحتنا           . أن نجتاز فيه  
 ـ        ت، فالبلايـا   نعليحملنا بحملنا، وكل معاملات االله معنا بحكمة ص

والآلام والظروف المعاكسة هي لتقويتنا لتجعل منـا رجـالاً فـي            
ن معـه    ولنعلم بالقوة الكامنة فينا، فعلينا أن نترك عشنا لم         ،الإيمان
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أمرنا يهزه أو يثبته، فهـذا أو ذاك لخيرنـا، واالله يعطـي أحلـى               
بد أن نخرج من وادي      الاختبارات للمؤمن في أقسى الظروف، ولا     

غنائم وافرة، فنخرج أغنى مما كنا عليه قبل اجتيازنـا فـي            الألم ب 
الضيق وسيعظم انتصارنا متی سلبنا الغنائم من عـدونا وخرجنـا           
أعظم من منتصرين وسيسقط عدونا تحت أقدامنا، كما حدث مـع            

  .ياعيل
نعم ياعيل لم تكن تعلم بالقوة الكامنة فيها، إلا عنـدما وجـدت             

مام المعركة في مواجهة فحاربت سيسرا أمامها حين وضعها الرب أ 
 فالرب حين يضعنا في مواجهة مـع العـدو           .وانتصرت وبوركت 

يعطينا القوة لمحاربته ومادامت لنا التدريبات الروحية، فحين نواجه         
  .العدو سنثبت ونغلب

إن التدريب في حياة المؤمن يغير رائحتـه وطعمـه، فيـزداد            
لتكن نعمة الرب إلهنا  «يه  لنضوجا وتشبها بالمسيح، فيظهر جماله ع     

  ).١٧: ٩٠مز(» )أو ليكن جمال الرب إلهنا علينا( علينا
رائحـة أنفـكِ    «: ٨: ٧يد  نـش ويقال عنه ما قيل عن العروس       

 أي أن ننشر روائح اسمه الكـريم بعـد أن نـشبع بـه               ؛»تفاحكال
  .وننتعش، فهذه هي قوة الحياة المسيحية

يد ورائحة مـوآب    وما أبعد الفرق بين رائحة أنف عروس النش       
 غ من إنـاءٍ   فر ولم ي  ،هيرد على د  مستقر«تريح منذ صباه وهو     المس

رائحته لـم   و ،لذلك بقى طعمه فيه   .  ولم يذهب إلى السبي    ،إلى إناءٍ 
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  ).١١:٤٨إر (»تتغير
 ذا ثراء ويتضح ذلـك مـن        - كما تدل الآثار   -لقد كان موآب    

ألف كبش   ١٠٠ ألف خروف و   ١٠٠كونه يؤدي جزية إلى إسرائيل      
بقی طعمه فيـه    «وكان مستريحا والنتيجة    ،  )٤: ٣مل  ۲(بصوفها  

، لكنه لو كان قد فُرغ من إناء إلى إناء كما فـي       »ورائحته لم تتغير  
حالة تصفية الخمر لصارت رائحته أجمل وطعمه ألذ، لكنه احـتفظ          

أمـا العـروس     . برائحته الغير جيدة وطعمه الغير مرغوب فيـه       
ليد الرب الحكيم صارت رائحة أنفاسها تنـشر        فلقربها وخضوعها   
 وبالتـدريب صـارت     ،»رائحة أنفكِ كالتفاح  « روائح اسمه الكريم  

 فهذا ما  .»بفضائل الذي دعاها من الظلمة إلى نوره العجيب«تخبر 
يفعله التفريغ من إناء إلى إناء فينا، أو ما يفعله النسر فـي تقليـب               

وة معاملات االله التدريبية أو     العش على فراخه، فيا ليتنا نتذوق حلا      
 ـ     «ولنتذكر أن    . التأديبية معنا  كل تأديب في الحاضر لا يى أنـه   ر

ن يتدربون به ثمـر بـر       للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطي الذي      
 فالأحداث التي قـد تكـون مأسـاوية أو          ). ١١:١٢عب(» للسلام

 حدث  التفريغ من إناء إلى إناء تجعل منا مؤمنين ناضجين، هذا ما          
مع يوسف، فإساءة إخوته له وافتراء زوجة فوطيفار ثبت يوسـف           
في الرب أكثر واكتسب نضوجا روحيا، وما قاساه أيـوب جعلـه            
يزداد فهما للرب ويزداد نضوجا في الإيمان ورحلة العروس كـان           

ات في  بها جبال مشعبة، لكنها كانت لتصل بها إلى الجلوس في الجنَّ          
 فإلهنا   .قها إلى مجيئه وإلى جبال الأطياب     صفاء وسلام وازداد شو   
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المعبود المجيد وراء كل ما يحدث وعنده المنفذ والحل لكل ما يقلقنا            
ق بالإيمـان   وسيخرجنا من الضيق أكثر صلابة وسنختبر كيف نحلِّ       

 في المـسيح  فنتقوى وسنعرف القوة الكامنة فينا، ،في الأجواء العليا  
تهوفي شدة قو.  

ــضجر  ــذا لا نــــــــــــ   لــــــــــــ
  ذ نعلــــــــــــــم بثقــــــــــــــةإ

ــؤمن   ــق المـــــ ــذا طريـــــ   هـــــ
  فلنتقـــــــو فـــــــي المـــــــسيح

  

  عنــــــد تــــــراكم الهمــــــوم
  أن الآلام لا تـــــــــــــــــدوم
  بموجـــــب الوعـــــد الـــــثمين
  ونلتجــــــيء إلــــــى المُعــــــين
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وضربت الوتـد في ..  فأخذت ياعيل امرأة حابر وتد الخيمة«

  .  »ف�ت..  صدغه

نا أنه يدعونا كما نحن ويستخدمنا بما في        مإن الرب يريد أن يعلِّ    
أيدينا، وهو له كل المجد لا يتركنا بلا موارد حتى وإن كانت قـبلاً              

 فهـا وتـد      .موجودة ولا يلتفت إليها كأداة سيستخدمها الرب يوما       
الخيمة بيد ياعيل يصنع عظائم، تماما مثلما استخدم الرب العـصا           

ص بها الرب   رت أداة يخلِّ  التي كان يهش بها موسی غنم يثرون صا       
شعبه ويشق بها طريقًا في اليم ليعبر في وسطه مفديوه، ثم يضرب            
بها الصخرة الصوانية، فتخرج مياها لإرواء ظمـأ ذلـك الـشعب            

 ـ  د شـمجر بـن ع     ي ومنساس بقر ب    .العظيم في القفر   ص نـاة يخلِّ
إسرائيل، ومجرد رغيف خبز من الشعير رمز به الرب في حلـم            

صحيحا وأخبره أنـه     وفهمه رجل مدياني آخر فهما       ،لرجل مدياني 
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وآش وأن الرب دفع المديانيين ليـد جـدعون،         يسيف جدعون بن    
ومحاربة الذين بلا سيف ولا رمح بل بجرار فارغة وأبواق لكـنهم           
أحرزوا انتصارا مجيدا، وبلحي حمار بيد شمشون قتلَ ألف رجل،          

 يرمي به حجر، فيستقر     ومقلاع لقذف الأحجار بيد داود راعي الغنم      
في جبهة جليات الجبار وإذ يسقط على الأرض يركض داود وبذات           

  .سيف جليات يقطع رأس ذلك المجدف على اسم االله الحي
» هنة زيـت  د«نعم االله لا يتركنا بلا موارد ولو وتد خيمة، ولو           

أخبريني مـاذا   «:  فقد سأل أليشع الأرملة الفقيرة      .ليبدأ العمل منها  
س لجاريتك شـيء فـي      يل«:  فقالت ،)٢:٤مل  ۲(» البيت؟لكِ في   

  مسحة قليلة، لكنها مـلأت كـل        ، أي مجرد  »هنة زيت البيت إلا د
 وهذا ما حدث مع التلاميـذ، إذ         .الأوعية الفارغة وسددت الأعواز   

فقـال   . »ليس عندنا ههنا إلا خمسة أرغفة وسمکتان      «: قالوا للرب 
بارك وكسر الأرغفة وأعطاها  ثم ،»توني بها إلى هناائ«: لهم يسوع

  .للتلاميذ والتلاميذ وزعوها على الجموع
فاالله لا يتركنا بلا موارد يستخدمها مهما كانت ضعيفة، بل يسر           
بأن تكون ضعيفة لأنه هو كاف لأجراء عظائم بها وحتى لا يكون            

 ـ «: هناك فرصة للافتخار على االله، فيقول       قـض (» صتنييدي خلَّ
ليس عند الـرب مـانع أن   «:  لحامل سلاحه  لقد قال يوناثان  ). ۲:۷

 ولكـن   ،هذا صـحيح  ).  ٦:١٤ صم١(» ص بالكثير أو بالقليل   يخلِّ
 ا يص بالقليل لئلا ننسب فضل النصرة إلـى        سر الرب أن يخلِّ   أيض



 ٨٩

  .نفوسنا وقوتنا
قد يظن الناس أن الأعمال الجليلة تقتـضي اسـتخدام وسـائل            

يلـة تنجـز بوسـائل      عظيمة، لكن طرق االله تختلف والأعمال الجل      
بسيطة لأن القوة ليست في الوسائل، بل في يد االله التي تستخدمها،            
وسرور الخالق العظيم هو أن يستخدم إمكانياتنا البـسيطة والقليلـة    

فها وتد ياعيل الذي لم تره       . التي عندنا، فهو يريد أن يشركنا معه      
ه يوما كسلاح بيدها ها هو يسحق سيسرا، والرب سر أن يـستخدم           

  .ويحدِث خلاصا عظيما
ن أ «١١:٩ معـة جافـي   يا ياعيل لقد اختبرت قول الحكيم       نعم  

، فلم تـسع أنـتِ وراء       »للأقوياء ولا الحرب    ،السعي ليس للخفيف  
ر الكريم المحركة لكل شيء والمتحكمة في كل        يسرا، بل يد القد   يس

ولا « وفزتِ في حرب وأنـتِ لـستِ قويـة          .الأمور أتت به إليكِ   
 تؤكد أن الانتصار     وما أكثر مشاهد الكتاب التي     . »اء للأقوي الحرب

لات وأدوات لـم تكـن      آب الضعفاء، بل من لا قوة لهم وب       من نصي 
 ـسلحة حرب مثل انتصار داود علی جل      يوما أ  ات ويـشوع علـى   ي

. جبابرة عماليق وانتصارات جدعون ويفتاح وصموئيل ويهوشافاط      
 ربنا يسوع المسيح    وفوق الكل مظهر الضعف في الصليب ودخول      

          د أمام رئيس هذا العالم وكل رياساته وسلاطينه، وبالـصليب جـر
الرياسات والسلاطين وأشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب، وأباد 

فالصليب حسب الظـاهر     . بالموت رئيسهم الذي له سلطان الموت     



< <٩٠

 ـوى الشر ولكن في الحقيقة كان تجر   كان انتصارا لق   دا لهـا مـن   ي
  .هاسلطان

مم وتفكر الشعوب بالباطل، قام ملـوك الأرض         لقد ارتجت الأُ  
لنقطـع  «: مر الرؤساء معا على الرب وعلى مـسيحه قـائلين         آوت

قيودهم   فكانت المؤامرة وصـلب     ). ۲مز(» اا ولنطرح عنا ربطهم
        ا لسيدنا ومعبودنا من كل    المسيح وظن العدو أنه قد غلب، لكن شكر

فقد قام المـسيح منتـصرا      !  نصرة لنا  القلب على نصرته التي هي    
وفتحت له أبواب السماء بالبر لا ليدخل بمفرده، بل لندخل نحن معه   

قيم لأجل تبريرنا، واالله أقامـه مـن        والذي أسلم من أجل خطايانا أُ     
الأموات شهادة على رضاه بكمال عملـه وكـل الـذين يؤمنـون             

  .ونةبالمخلص المقام قد نجوا إلى الأبد من الغضب والدين

  عجـــيج عـــدل االله قـــد 
ــه  ــت لججــــ ــا طمــــ   لمــــ

ــدأ  ــه هـــــــ   هاتأمواجـــــــ
  إذ كنـــــت عنـــــا نائبـــــا

  

ــد  ــى الأبـــ ــكته إلـــ   أســـ
  عليــك يــا نعمــة الــسند
  إلــى التمــام يــا حبيــب 
  بموتـــك علـــى الـــصليب

  
، وفـي   )۱۱-۸: ١٦يـو (ففي الصليب كانت دينونة هذا العالم       

صـلب  «ليب  وفي الـص   . ن الشيطان رئيس هذا العالم    يالصليب د 
 نعم فالانتـصارات العظيمـة       .)١٤:٦غل(»  وأنا للعالم  العالم لي 

  .غالبا هي بأدوات محتقرة
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ابر ح الذي بين يابين ملك حاصور وبيت        لقد استخدم االله الصلح   
» لأنه كان صلح بين يابين ملك حاصور وبيت حابر القيني         «القيني  

 لأن مقاومة الإنسان لفكر االله لن تغير من خطة االله،           ،)١٧:٤ قض(
لأن غضب الإنسان يحمدك، بقية     «ول إلى حمد االله وتمجيده      بل تؤ 

  ).١٠:٧٦مز(» الغضب تتمنطق بها
سرا يهرب يلقد تصالح حابر القيني مع ملك حاصور مما جعل س      

لم يفده طالما جاء وقـت      إلى خيمة ياعيل امرأة حابر، لكن الصلح        
ا  وأظهر االله عنايته بشعبه، إذ سلب أشداء القلب، نـامو           .قضاء االله 

لقـد جـاء    ).  ٥:٧٦مز(سنتهم، كل رجال البأس لم يجدوا أيديهم        
سرا لينام وليهرب مستغلاً الصلح مع بيت حـابر، فنـام ولـم             يس

يستيقظ، بل فقد القدرة على المقاومة وعجز عن تحريك يديه ولـم            
يقدر أن يحمي نفسه من وتد ياعيل المباغت التي لجأ إليها بـسبب             

لفرصة لتحقيق مقاصد االله، وهذه هي الصلح وصار هذا الصلح هو ا
 فهذا الصلح لم يكن مـنهم دون أن يكـون االله             .طرق الرب دائما  

  .مسيطرا على كل مجريات الأحداث
لقد سمح الرب بسقوط الإنسان في الخطية عن طريـق غوايـة            
الشيطان الغرض حكيم وعظيم، فما كان يمكن أن يعرف االله حـق            

ا، فقدمت الخطية فرصة لإعـلان      المعرفة عن طريق الخليقة وحده    
  . نعمة االله العجيبة، وحكمته السرمدية ومحبته الأزلية

فلقد أفسدت الخطية وشوهت الجمال الذي عملـه الخـالق،      ! نعم
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لكن هذا التشويه عينه والقبح الذي أصاب الخليقة بسبب الـسقوط،           
 ذلك لأن الشيطان     .أظهر لنا قوة االله وحكمته وبره ونعمته ومحبته       

ملائكته الأشرار ما هم إلا عبيد يخدمون مقاصد االله، كلهـم أوانٍ            و
  .يتمجد هو، له كل المجد بها برغم أنهم أوانٍ للهوان

إن إثم الإنسان وسقوطه قد بينا بر االله الكامل، وأعلنا محبتـه            
 ـ         . الأزلية المطلقة  ة ولو لم يسقط آدم لبقى متمتعا بالحياة في جنَّ

فرصة لإظهار محبة االله العجيبة مـن       عدن، لكن سقوطه أعطى ال    
نحو الإنسان حتى بذل ابنه الوحيد من أجله وأعطاه حياة تفـوق            
حياة آدم في الجنة بما لا يقاس، فهذه الحياة هي في ابنه الحبيـب              

ة الأرضية قـد     فعوضا عن الخلود في الجنَّ      .ربنا يسوع المسيح  
 أن نعـدد    أعطانا االله خلودا في سـماء المجـد ولا يـسعنا الآن           

لقد أظهر إخـوة    . البركات الكثيرة التي منحها االله للإنسان الساقط      
يوسف قسوة عليه وطرحوه في البئر ليهلكوه، ثم رفعوه من البئر           
ليبيعوه عبدا، لكن كل هذا كان بسماح من االله ليصور من يوسف            

» سل أمـامهم رجـلاً، بيـع يوسـف عبـدا          أر«رجلاً يستخدمه   
لاستبقاء حيـاة   «: ل يوسف نفسه لإخوته   وكما قا ،  )١٧:١٠٥مز(

فقد أرسلني االله قدامكم ليجعل لكم بقية فـي         ..  أرسلني االله قدامكم  
فالآن ليس أنتم أرسـلتموني     . الأرض وليستبقى لكم نجاة عظيمة    

  ).٨-٥: ٤٥تك (» إلى هنا بل االله
فإن كنا نرى قسوة إخوته لكن من الجانب الآخر نرى يـد االله،             
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ويده هي التي تتحكم في كل شيء، وصار صاحب         فهو الذي أرسله    
الأحلام، ففسر الأحلام وزج البريء في السجن من افتراء امـرأة           

وتحـت  » رته ورمته واضطهدته أرباب السهام    ومر«قاسية شريرة   
وطأة الاتهام الكاذب زج به في السجن، لكن في السجن التقى بعبيد            

عينه الرب، وقت    ذيالملك لتصل أخباره إلى فرعون في الوقت ال       
، وخرج يوسف من السجن إلـى       »هأرسل الملك فحلَّ  «مجيء كلمته   

وبدأ ،  )١٥تك  (المجد لينفذ مخطط االله الذي كان قد أعلنه لإبراهيم          
ة إسرائيل وتم وعد الرب لإبراهيم أن نسله يكـون مثـل            متكوين أُ 

نجوم السماء في الكثرة وكالرمل الذي على شاطيء البحر الذي لا           
بـوا  ة إسرائيل، فتغر  ملأُار هؤلاء الغرباء السبعون، نواه      عد، وص ي

في أرض ليست لهم ثم بالإيمان ينطق يوسف منطوقه الموافق لفكر           
االله ويوصي إخوته في آخر سفر التكوين من جهة عظامه، ممسكًا           

صعدکم مـن هـذه     االله سيفتقدكم وي  «: بمواعيد االله بالإيمان ويقول   
كان   ).٢٦:٥٠تك(»  ويعقوب إسحاقبراهيم و الأرض التي حلف لإ   

 ذروة المجـد     في   يوسف واثقًا من صدق أقوال االله وبالإيمان وهو       
أدرك أن هناك أياما حزينة مؤسفة ستأتي على بني إسرائيل لأن االله       

اعلم يقينًا أن نسلك سيكون غريبا فـي أرض  «: الصادق قال لأبرام  
وبعـد ذلـك    . .  مئة سنة  ليست لهم ويستعبدون لهم فيذلونهم أربع     

فرأى وسط الأمجاد التي يحيونها     ).  ١٤ و ١٣:١٥تك  (» يخرجون
لكن ماذا   . مذلة مقبلة ورأى أيضا أمانة االله التي اختبرها في حياته         

لو لم يحسد إخوة يوسف أخاهم؟ ماذا لـو لـم يبـع إلـى قافلـة                 
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الإسماعيليين الذاهبة إلى مصر؟ ماذا لو بقي في السجن؟ لا علينـا            
أن نفكر في هذا ولا علينا أن نتخيله في قميصه الملون في حـضن      
أبيه مدللاً أو على أقصى تقدير يرعی غنم، فظلم إخوتـه وقـسوة             
المرأة الشريرة وغضب الملك على الساقي، وطرحه فـي الـسجن           
ليلتقي بيوسف كلها معا حبكت قصة خروجه ووصوله إلى المجـد           

 . وته وكل مفـردات القـصة     بما فيها من الجوع الشديد ونزول إخ      
فعلينا أن نثق أن االله يمسك بكل أمورنا الحياتية بحلوهـا ومرهـا             

  .ويقدر كل فرد بذاته ويهتم بكل شئونه کبيرها وصغيرها
إن الصلح الذي بين يابين ملك حاصور وبين حابر ..  تذكر أخي

القيني كان بسماح من االله، وإن كان حابر مخطئًا فيه، لكن الـرب             
 وكما استخدم قـسوة إخـوة       ،ه كما استخدم السقوط لبركتنا    استخدم

 نعم ما أجود راعينا الصالح الأمين المحـب          .يوسف خير إسرائيل  
  !! وما أطيبه وأرق قلبه من جهتنا

وعزم الراعي الصالح في نعمته      ١٥قا  لولقد ضل الخروف في     
وعندما وجده لم يعده إلى مكانـه مـع       » حتی يجده «أن يبحث عنه    

  .وهناك ينزله من على منكبيه» إلى بيته« والتسعين، لكن التسعة
وضـل   . لقد فقد الخروف البرية، لكنه أنعم عليه بيت الراعـي      

وكاد يمـوت جوعـا،     ،  )١٥لو(ان وتمرد   يالابن الأصغر في عص   
وكانت أول خطوة في طريق الرجوع حين شعر بحاله وأدرك ما لم    

لكه، فعـزم علـى     يدركه قبلاً وهو أن بعده عن حضن أبيه سـيه         
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 وإذ كان لم يزل بعيدا      .قام وجاء إلى أبيه   «الرجوع ولم يتهاون، بل     
 ولأن )٢٠:١٥لو(» لهن وركض ووقع على عنقه وقب      فتحنَّ ،رآه أبوه 

، نعـم لأن قلـب االله       »رآه من بعيد  «الأب كان يترقب رجوع ابنه      
وأحشائه لا تستريح إلا برجوع الخاطيء إليه، لأنـه لا يـشاء أن             

لك أحد، بل يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفـة الحـق             يه
  .يقبلون

فالابن ثيابه رثة ورائحته من الخنـازير       ! وما أروع هذا المشهد   
كريهة، إلا أن الأب هو الذي ركض إليه ودون كلمة توبيخ واحـدة      

»   ولـم  » أخطأتُ«واكتفى فقط باعتراف ابنه     » لهوقع على عنقه وقب
لأنـه ابـن    » راكجاجعلني كأحد أَ  « اعترافه   يمهله الفرصة ليكمل  

 وألبـسته    .والابن إن أخطأ لا يعود عبدا، بل يحتفظ بمركزه کابن         
قال لعبيده أخرجوا الحلـة الأولـى       «نعمة أبيه ثوبا جديدا حفظ له       

 وقدموا العجـل    ، في رجليه   وحذاء ،وألبسوه، واجعلوا خاتما في يده    
المن واذبحوه فنأكل ونفرحسم«.  

لقد أخطا الابن، لكن النعمة أعدت له عند توبته أمورا لم يحصل            
 ،“یة فـضلَ  حلَّ”ن يلبس حلة اعتيادية والآن يلبس       كا. عليها من قبل  

الذي بالنسبة لنا عربون لذلك المجد الأبدي والميراث ،نه بالخاتموزي 
کـسونا  يفلم يكتفِ االله بأن      . الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل      

البر الذي نسجه الرب يسوع لنا فوق الصليب ولكنه أعطانـا           ثوب  
تمـتم  إذ آمنـتم خُ   «عربون المجد الأبدي بسكنى الروح القدس فينا        
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، وها )١٣:١أف (» راثنايربون م الذي هو ع،ح الموعد القدوسبرو
نحـو  «ليمتد إلى قـدام     »  في رجليه  حذاء«الأرجل أيضا احتذيت    

  .»مسيح يسوععوة االله العليا في الجعالة د
وليس هذا فقط فقد أعد االله للإنسان الخاطيء التائب المعتـرف           

تشتهي «بالرب يسوع ربا و سيدا على حياته، أعد له وليمة سماوية           
  ).١٢:١بط ۱(» الملائكة أن تطلع عليها

فلقد أبقى لنا نحن المساكين الذين كنا قبلاً بلا إله وبلا رجـاء،             
نأبقى لنا العجل المسم.  

لأروع من ذلك إن الشبع والسرور والفرح ليس من نـصيب           وا
       حب والابن الراجـع    الابن الراجع وحده، لكنه مشترك بين الأب الم

إليه، فقد تنازل االله وأعطانا نصيبا معه في التلذذ بابنه، ذلك الطعام            
  .المشبع لتكون لنا شركة معا

 لنا؟ ألا   ألا ترى معي أن االله يستخدم أخطاءنا ويحولها إلى بركة         
ترى أن االله يسمح بأشياء ترى أنها مرة ليصنع أمـورا مباركـة؟             
فلماذا حدث هذا الجوع الشديد وابتدأ هذا الشاب يحتـاج؟ ولمـاذا            

            حـب  يحدث الجوع بعد أن ينفق كل ماله؟ إنها يد القـدير الأب الم
الذي يبحث عن خلاص نفوسنا وعودتنا إليه، فإذا استخدمنا الرخاء          

بد أن يستخدم الـشدة والـضيق        ه لنا في البعد عنه، لا     الممنوح من 
  !والجوع لعودتنا إلى أحضانه، فما أعظمه وما أحكمه

لقد استخدم الصلح الذي بين حابر القيني وملك حاصور لوقـت           
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القضاء ونصرة شعبه، واستخدم السقوط للبركة ودخولنا بيت الأب،         
يوسـف  واستخدم الجوع لعودة الابن الضال، وحول كل ظـروف          

القاسية ليستبقى نجاة عظيمة، وهكذا على طول الخط نرى النعمـة           
تسمو وندرك أن االله مسيطر على كل المجريات، فما أجوده ومـا            

  .أحكمه وعلينا أن نثق في أمانته وحكمته ومحبته
سظل ليوم االله القادر على كـل شـيء ومعركـة            ،سراي س قح 

يسرا، وكـسب    لقد استخدم الرب ياعيل في سحق س       ،»هرمجدون«
 ومثلما حدث ليابين ورئيس جيـشه        .الشعب المعركة على أعدائهم   

لقتال ذلك «سرا وتجمعوا ليسحقوا فهذا ظل لتجمعهم في المستقبل يس
 فجمعهم إلى الموضع    ..  يوم االله القادر على كل شيء      ،اليوم العظيم 

  ).١٤-١٦: ١٦رؤ(» الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون
خذون أمر التحرك والتجمع للحـرب بعـد        إن الملوك والقواد يأ   

جميعا مداولات كثيرة، ظانين أنهم أصحاب القرار لكن الحقيقة أنهم          
نه والمكان الذي رضه في الوقت الذي عيغينفذون خطة االله ولإتمام 

  . حدده
  :فنقرأ

 ، تـسع مئـة مركبـة مـن حديـد،سرا جميـع مركباتـهفدعا سي«
» يشونقلأمم إلى نهر روشة اَوجميع الشعب الذين معه من ح

  .)١٣: ٤قض(
   : الربوحاربهم



< <٩٨

 حينئذ حارب ملوك كنعان في تعتك على . حاربوا.جاء ملوك«
.  حـاربواالـس�واتمـن . بـضع فـضة Y يأخـذوا. مياه مجدو

»  قيـشون جـرفهمنهـر. الكواكب في حبكها حاربت سيـسرا
  ).٢٠ و١٩:٥قض (

حين تجتمع  فالذي حدث هنا هو نبوة عما سيحدث في المستقبل،          
 ـ  .الجيوش لا لتحارب مع بعضها ولكن لتحارب الرب نفـسه          ـ  ف

 ذات  ،م عنـه هنـا    و الذي نـتكلَّ    الاسم العبري لمجد   »هرمجدون«
  ).١٩:٥قض (المنطقة التي سارت فيها جيوش سيسرا 

 ،“جبل الذبح ”الذي يعني   » وجبل مجد «وتعني كلمة هرمجدون    
ل عنـد نهـر قيـشون       وإلى الشمال الغربي منه يقع جبل الكرم      

هذا المكان الذي شهد قبلا قتل       ،)١٩: ٥قض  (المذكور أيضا هنا    
إيليا أنبياء البعل، وإلى الجنوب الشرقي منه يقع جبل جلبوع الذي           

ح يلذي اضطهد الملك الحقيقـي داود مـس       قُتل عليه الملك شاول ا    
جبل تابور، حيث نرى هنا بـاراق       الرب، وإلى الشمال منه يطل      

س جيشه وقـد جمـع وراءه عـشرة ألاف رجـل            يئسرا ر يوس
  ).١٤:٥قض (ليحاربوا إسرائيل 

هل تلاحظ معي أسماء الأماكن وكيف أن الرب حددها لتكـون           
الكرمل، جلبوع، جبل تابور،    ظلاً لأمور مستقبلة؟ جبل مجدو، جبل       

  .شونينهر ق
  كمـا   ۱۲ مرة، ورقـم     ۱۲و في الكتاب حوالي     وقد ذكرت مجد 



 ٩٩

اسة االله وسيادته في العالم، أي أن االله في         يني س نعرف يعني مما يع   
مم المجتمعة وبـذلك يقـضي علـى        هذه المعركة سيقضي على الأُ    

ت حكومته هو، حكومة البر والعدلحكومة الإنسان ويثب.  
ابين ملك كنعان على    يش  يحيث انكسر ج   ٢١-١٩:٥ اةقضففي  

مـة   نری رمزا عجيبا إلـى الموقعـة العظي        ،يدي باراق و دبورة   
    و، جبل الذبح، جبل الجثـث      المستقبلة معركة هرمجدون، جبل مجد

المكدسة، حين ينزل الرب من السماء لخلاص شعبه وإبادة أعدائـه        
  . وإقامة حكومته المجيدة

 وهو واحد مع    ،وهرمجدون يمتد من حيفا جنوبا إلى عكا شمالاً       
 أي وادي قضاء االله، لكن يهوشافاط من الـشرق          ،وادي يهوشافاط 

 وفي يهوشافاط القضاء على ،خارج أورشليم عند سفح جبل الزيتون
وهم لا يعرفون أفكار الرب     «جيوش ملك الشمال والمتحالفين معه      

  ).١٢:٤ يم(» البيدرإلى زم نه قد جمعهم كحإ ،دهولا يفهمون قص
فيهوشافاط من الشرق، لكن هرمجدون من الغرب وفيهـا يـتم           

  .هلاك جيوش الوحش والنبي الكذاب
 سـريعا بيـد بـاراق        رأينا حسم المعركة   ٤ اةقضوإن كنا في    

والـدوس  » ومجد«سرا بيد ياعيل والنصرة في      يودبورة وسحق س  
لمعركة هرمجدون القادمة التي لن تكون طويلة،       فهذا بالرمز    ،بعز

كما يحدث في المعارك بين الدول، فبـرغم أن الـوحش وملـوك             
كـدة  ؤإلا أن النصرة م    ،)١٩: ١٩رؤ(الأرض وأجنادهم مجتمعين    



< <١٠٠

قبض على القائـدين فـي       وفي أقل من لمح البصر سي      ،من البداية 
  . وسيقضي الرب عليهم، وتهلك كل جيوشهما معا،الحال

عمل في الخلاء بخيرها أو شرها      بقي أن نقول إن الأعمال التي تُ      
 بل تذهب عبر ، وليس فحسب،بد أن تخرج خارج الخيم أو البيت لا

لأنه ليس مكتوم لن    «يخ إلى أبعاد لا يمكن تصورها       الأجيال والتار 
ستعلَي    ن ولا خفي لن يفلم يكن بالخيمة سوى ياعيل، لكـن        . »فعر

  .همم الرب وترنعلن وكان سببا لفرح شعبالأمر استُ
تأمل في النساء اللواتي خدمن الرب يسوع من أموالهن، هل كن           

فحات الكتـاب   يعلمن أن فعلتهن هذه كانت ستدون للأجيال على ص        
ا من  منً«عازر التي أخذت    المقدس؟ ثم هل ننسى مريم أخت مرثا ول       

ن خالص كثير الثمن ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه يطيب نارد
 مـاذا كـان     ). ٣:١٢وي(»  فامتلأ البيت من رائحة الطيب     بشعرها

 ـ          ا؟ هـل   غرض مريم؟ هل كان غرضها أن تعلن عن رائحة طيبه
بـل  ! دح عليه؟ كلا أيها القاريء    متَد تُ يركانت تريد أن تقوم بعمل ف     

 وهذا ما أكسب عملهـا قيمـة        ،كان غرضها شخص المسيح نفسه    
ولم تكـن تظـن أن       . عظيمة وأرسل رائحة طيبها إلى عرش االله      

ملايين الناس على مر الأجيال سيقرأون عن خدمتها وإخلاصـها،          
     بدية د ستدون صنيعها على صفحات الأ     ولم يخطر ببالها أن يد السي

ىالتي لا تمح.  
ولعل هذا يأتي بنا من الجانب الآخر إلى أعمال رديئة عملـت            



 ١٠١

داخل الخيام أو الأسوار أو في السر، لكن أثره بقى إلى أبعـد مـا               
هذا ما حدث مع داود في قضية بثشبع ومعنـى           . يتصور صاحبه 

 زوجة أوريا الحثي التي كانت جميلة المنظر جدا        “ابنة القسم ”اسمها  
  ).٢: ١١م ص۲(

..  وأرسل داود رسلاً وأخذها، فدخلت إليه فاضـطجع معهـا         «
ولما مـضت المناحـة   ، وبعد ذلك قتل داود زوجها  » وحبلت المرأة 

وأما الأمر الـذي    «أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة         
  ).٢٧: ١١صم۲(» فعله داود فقبح في عيني الرب

لمؤثر أظهر فظاعـة    فأرسل الرب ناثان النبي إلى داود وبمثله ا       
فعلة داود واستدرجه، لكي يدين ذاته ويعترف بخطيته للـرب، ثـم    

 أمـام    .خـذ نـساءك   آعليك الشر في بيتك و    هأنذا أقيم   «: أعلن له 
عينيك وأعطيهن لقريبك فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس          
لأنك أنت فعلت بالسر وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام 

  ).١٢ و١١: ١٢صم۲(» الشمس
ووقف داود أمام االله كمذنب بضمير مكسور وقلـب مـضروب           
وليس له من وسيلة لإخفاء نفسه وحفظ صيته وسمعته، بل اعترف           

لكن الذي يزرعه الإنسان     . »قد أخطأت إلى الرب   «: من قلبه قائلاً  
  ).٧: ٦غل(إياه يحصد أيضا 

ر، صحيح  بد أن يظه   صحيح إن النعمة تغفر لكن ثمر الخطية لا       
ه، لكن كان عليه أن يحـصد       لَبِله وقَ که وغفر له وغس   أن الرب بار  



< <١٠٢

فالنعمة أسمعته صـوت الغفـران       . ويذوق ثمار فعلته في الخفاء    
وقـد   . والحق أسمعه دوى القضاء المخيف لأن االله لا يشمخ عليه         

 ـ «: قال أيوب  والـزارعين شـقاوة يحـصدونها      ،االحارثين إثم  «
 ـ ،رع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا     ن يز لأن م «،  )٨:٤أي( ن  وم

  ).٨:٦ غل(»  أبديةيزرع للروح فمن الروح يحصد حياةً
هذه الآيات واضحة لا تحتاج إلى تعليق، وفي سفر الجامعة يأتي      

فلذلك قد   .ى سريعا جرلأن القضاء على العمل الرديء لا ي      «: القول
والحقيقـة إن    . )١١:٨جا   (»رامتلأ قلب بني البشر فيهم لفعل الشَّ      

طول أناة االله في توقيع القضاء كان سببا فـي خـلاص كثيـرين              
وتحولهم إلى أوانٍ عظيمة خدمت مقاصد االله كمـا اختبـر بـولس        

 ٍ، أنا أولاً كل أنـاة     يظهر يسوع المسيح ف    لي :لكني رحمت «: وقال
  ).١٦:١تی۱(»  للعتيدين أن يؤمنوا به للحياة الأبديةمثالاً

واجعل طول أناة االله تقتادك إلى التوبة وكن قـدوة  ل  تعقَّ..  أخي
ل  تعقَّ! ن حولك، فلما لا تسلك في النور؟      لم»   لـن   لأن ليس مكتـوم 

  ).۲٦:١٠مت (» يستعلن ولا خفي لن يعرف
إن ياعيل كانت وحدها بالخيمة لكنها كانت يقظة ومـستعدة لأن           
يستخدمها الرب، فوضعت في قلبها خير شعب الرب ونسيت خوفها          

ضعفها ولم يخطر ببالها يوما أن فعلتها ستكون بركة وسبب ترنم           و
  .»لأن ليس أحد منا يعيش لذاته«الشعب الرب 

خـدمت بمـا     . إنها امرأة دفاقة بالحيوية من طـراز خـاص        



 ١٠٣

استطاعت ولم تكن تعلم أن خدمتها سينادى بها على الـسطوح وأن      
بـارك علـى    ت«ما قامت به يتعذر على الرجال القيام به، فبوركت          

» كبـار على النساء في الخيـام تُ     . النساء ياعيل امرأة حابر القيني    
وهنا نشير أن للمرأة دورا في عمل الرب يمكنهـا            ).٢٦:٥قض  (

أن تشارك به شرط أن تكون في مكانها الصحيح لتنال التقدير على            
وهذا يأتي بنا إلى عائلة واحدة تميزت بـذکر دور           . ذلك من الرب  

 االله  مهم سفر نحميا، فالجميع اشتركوا في العمل وقد كـر         لبناتها في 
 م شلوم بن هلـوحيش    رم «١٢:٣ ميانحبذكر أسمائهم لكن نقرأ في      

دهم، ، فالبنات هنا أدخلن أعناقهن فـي عمـل سـي          »هو وبناته . .
وبالتأكيد أن شلوم أباهم كان يهتم بأن يكون لبيته دور فـي عمـل              

منوط إليهن، فقمن بالعمل على أكمـل       الرب، فأشار لبناته بالدور ال    
  .وجه وكُرموا من الرب وسجل عملهم

هذا ما قامت به بنات شلوم بن هلوحيش، لكـن آه علـى بيـت       
هذا الكاهن لـم يهـتم      ! ألياشيب الكاهن العظيم في نفس سفر نحميا      

م إلى مدخل وا مقابل بيته، فباروخ بن زباي رممن رميببيته بل آخر
ا من مدخل البيت إلى نهايتـه،       م مريموث بن أوري   مالبيت، وبعده ر  

وهذا يوضح لنا أن الكاهن العظيم هذا لم يهتم ببيته الخاص كما أنه             
لم يضع الأقفال والعوارض في الباب الذي أقامه، لقد تـرك بيتـه             
وبابه عرضة لهجوم العدو، وبالطبع كان هناك هـدف فـي رأس            

لأقفال والعـوارض فـي     ألياشيب الكاهن وسبب وراء عدم وضع ا      
وكما دون لنا الوحي الإلهي ما عملته ياعيل فـي الخيمـة             . الباب



< <١٠٤

       وحدها وكان سبب بركة لها ولشعب الرب، دن لنا لفائدتنا السبب    و
في عدم وضع الأقفال والعوارض من ألياشيب الكاهن، فقـد كـان            
ألياشيب الكاهن مرتبطًا بصداقة مـع طوبيـا العمـوني وسـنبلط            

ا مع جشم العربي لمقاومـة خطـط نحميـا          ي اللذين تحالفَ  الحورون
 لذا لم يستطع ألياشيب أن يبني السور،     .لإعادة بناء أسوار أورشليم   

     ا غرفة كبيرة في بيـت   بي ألياشيب لطو  بل علاوة على ذلك، فقد أعد
االله، فلا عجب في أنه لم يضع الأقفال والعوارض على بابه ليترك            

ي كان ينبغي    صار ألياشيب ذلك الرجل الذ     وهكذا!! الطريق مفتوحا 
سبب عثرة، لقد ادعى الانفصال لكـي يكـون         له أن يسير مع االله      

ضمن المنفصلين، ولكنـه حـرص علـى أن لا يـضع الأقفـال              
والعوارض لكي يكون على اتصال برجل السامرة صاحب التعلـيم          
المختلط الفاسد لكي يفسح مجالاً لدخول مثل هـؤلاء، وهـذا هـو             

  .ن وسط الحنطة والخمير وسط أكيال الدقيقالزوا
وما فعله ألياشيب الكاهن هو نفس ما قام به حابر القينـي زوج             

 ورئيس جيـشه    –لأنه كان صلح بين يابين ملك حاصور        «اعيل  ي
 لكن مع الفارق، فبيت     ،)١٧:٤قض  (»  وبيت حابر القيني   -سيسرا  

نها وهـي    التي وإن كانت تحت نير متخالف، إلا أ        ،حابر به ياعيل  
في خيمتها حرصت عمليا على بناء سـور الانفـصال وحاربـت            

تورکَبمفردها وانتصرت وب.  
ربما يكون حابر قد تصالح مع ملك حاصور بادعـاء المحبـة            



 ١٠٥

ورحابة القلب والحيادية، أو ربما لأغراض و منافع مادية وهذا ما           
يفعله الكثيرون في هذه الأيام، إذ يتركون أبـوابهم غيـر محكمـة            

الأسوار غير مبنية ويدعون أن هذا تجنب لروح الطائفية أو أنهـا     و
  !!مجرد لياقة ومسايرة

 تظهـر   توجـد طريـقٌ   «إنه الطريق الذي يظهر مستقيما      !  آه
  ).٢٥:١٦ أم(» رق الموتللإنسان مستقيمة وعاقبتها طُ

 ـ   «تحذر يا أخي     ليتجنب الإثم كل م  ي اسـم المـسيح    ن يـسم «
  )!١٩:٢تي۲(

يأتي في صورة ملـذات أو مـسرات أو شـهوات           إن الإثم قد    
عالميـة سـواء    الجسدية، لكنه قد يأتي أيضا في صورة صـداقات          

لإشباع هذه الرغبات الدونية أو المناصب عالمية، لكنها في جميـع           
الحالات لن تخرج عن أنها جري وراء الجيف والرمم، كما يجري           

  .يهةجس وراء كل ما تنبعث منه الروائح الكرالغراب النَّ
زلاء نسكن الخيام،   رباء ونُ فهيا بنا للانفصال عن العالم، فنحن غُ      

كما سكنت ياعيل وانتظرت أن يستخدمها الرب وحاربت وانتصرت    
 وهو سيسرا، فترنم شـعب الـرب        ،على رمز من رموز الشيطان    

  .)٥قض  (سبعي الكتاب من ترانيم النساء البأطول ترنيمة ف
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  دارات أخرى إص

  للمؤلف 
 

  . الجزء الأول-) إنجيل يوحنا آية، آية(الخبز الحي  �
  . الجزء الثاني-) إنجيل يوحنا آية، آية(الخبز الحي  �
  ).٢٣مز(بلسان النفس المضطربة  �
  ).١٦قصة الغني ولعازر لو(صرخة من موضع العذاب  �
  ).تفسير إنجيل متى آية، آية(عمانوئيل  �
  .خوفدعوة للتحرر من ال! لا تخف �
  . دعوة للتحرر من القلق!أملوا الغربانت �
  !اذكروا امرأة لوط �
  .تنظيف الشباك وإصلاحها �
 !).علموا أولادكم(نشيد القوس  �

 .ثمار الصحراء �

  .أمثال الرب يسوع �
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